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»الشارقة للتراث« يناقش ألية التعاون 
مع الهيئة المصرية العامة للكتاب

مشاركة نوعية لـ »الشارقة 
للتراث« في »القاهرة للكتاب«

شجرة القرم في 
التراث الإماراتي

»الشارقة للتراث« يمد جسور 
التواصل والتعاون المشترك مع 

مكتبة الإسكندرية
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ملف الشهر

»الشارقة للتراث« يحتفي 
باليوم العالمي للأرشيف

عبدالعزيز المسلّم
جهود رائدة في حفريات 
الثقافة الشعبية الإماراتية 
وتعزيز الهوية الحضارية



تعنـى مجلـة »مـراود« بالـراث الثقـافي الإمـاراتي بالدرجـة الأولى، ثـم العـربي والعالمـي، 
وتسـعى مـن خـال أبوابهـا إلى الاضطـاع بتلـك الغايـة، والركيـز عـى موضوعـات تراثية 
تتسّـم بالجـدة والموضوعيـة والتنـوّع والشـمول، ومقاربـة الـراث، بحثـاً وتوثيقاً ودراسـةً 
وتدقيقـاً، كـا تعمـل المجلـة عـى تتبّـع تجليـات الـراث الثقـافي في الأعـال الإبداعيـة 
الإماراتيـة والعربيـة من خال الاحتفاء والتوظيف والاسـتحضار لمختلـف عناصره ورموزه. 

التـي تامـس مختلـف  الثقافيـة والراثيـة والإعاميـة  وتركّـز المجلـة عـى الموضوعـات 
جوانـب الـراث الثقـافي مـن مهن وحـرف وألعـاب وحكايات وأزيـاء وزينة وحـي وفنون 

وموسـيقى.. وكل مـا يتصّـل بفـروع الـراث الثقـافي وعنـاصره، محليـاً وعربيـاً وعالميـاً.  

ويشترط في المواد المقدّمة للنشر:
ـ الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجات أخرى.

ـ الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول. 
ـ سامة اللغة، وساسة الأسلوب.

ـ التوثيق العلمي وعزوُ كل قول إلى قائله.
ـ ألا تتضمـن المـواد مـا ينـافي المبادئ الأخاقيـة والمقدسـات الدينية أو يخـدش الحياء، أو 

ينافي الـذوق العام. 
ـ ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.

ـ يراعـى في ترتيـب المـواد المقدّمـة للنـشر الجانـب الفنـي والموضوعـي وفـق رؤيـة هيئة 
المجلة.   تحريـر 

ـ يحـق لهيئـة التحريـر التـرف في صياغـة المـواد، متـى كان ذلـك ضروريـاً، لتتـاشى مع 
سياسـة النـشر، ومـع الطـرح الإعامـي المناسـب للقارئ.

ـ إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.
ـ المواد المنشورة لا تعبّ بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كتاّبها. 

 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل المواد والمشاركات عى بريد المجلة الإلكروني

للتواصل مع إدارة التحرير:
 0097165014898 - 00971567927270

m.bounama@sih.gov.ae

سياسة النشر
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شــكّلت النبــات والأشــجار علــى اختــاف أنواعهــا 
اســتخداماتها،  ووجــوه  ووظائفهــا،  وأشــكالها 
ذاكــرة  في  أصيــاً  جــزءاً  بهــا،  الانتفــاع  ومواطــن 
في  تتمظهــر  نجدهــا  لذلــك  الإماراتــي؛  المجتمــع 
حلــل مختلفــة، وتتجلــى في صــور متعــددة؛ في الأدب 
قوليــة  وعــادات  شــعر  مــن  يشــمله  بمــا  الشــعبي 
ــك  ــرز كذل ــا تب ــج، كم ــال وحكــم، وأغــانٍ وأهازي وأمث
الأمــر  تعلــق  ســواء  الفنــي،  الإبــداع  أشــكال  في 
ومنهــا  الشــعبية،  الألعــاب  أو  التراثيــة  بالحــرف 
يســتلهم الفنانــون أعمالهــم الإبداعيــة التــي تحتفــي 

عــام.  بشــكل  بالأشــجار 
ــل رافــداً أساســياً لــدى المجتمــع  ــراث يمثّ وبمــا أن الت
الإماراتــي، بوصفــه مرتكــزاً للهويــة الثقافيــة والذاكــرة 
التعبيــر  مــن صنــوف  الكثيــر  حــوى  فقــد  الشــعبية، 
ذاكــرة  في  القــرم  بشــجرة  والاحتفــاء  والتوظيــف 
المجتمــع، وفيمــا أنتجــه مــن قيــم وعــادات وتقاليــد 
وخبــرات  فنيــة  وإبداعــات  شــعبية  وآداب  وتجــارب 

تراثيــة، تختــزل، في عمومهــا، عبــق التــراث وعمقــه 
وغنــاه. وأصالتــه 

مــن  الكثيــر  الإماراتــي  الثقــافي  التــراث  ويحــوي 
الومضــات المهمــة، والشــذرات التراثيــة الغنيــة التــي 
الإماراتيــن  اســتخدام  مامــح  مــن  ملمحــاً  تعكــس 
حيــث  حياتهــم؛  في  عليهــا  والاعتمــاد  الشــجرة، 
للأصبــاغ،  قديمــاً  القــرم  شــجرة  لحــاء  اســتخدم 
وخشــبها للبيــوت والأثــاث والقــوارب؛ لتحمّلــه المــاء، 
يســتفاد  كان  فقــد  أوراقــه  أمــا  كذلــك،  ولصابتــه 
منهــا كغــذاء للحيــوان، وثمــاره قابلــة لــلأكل، ويعــزى 
إلــى الأولــن أنهــم كانــوا يحتطبــون شــجرة القــرم مــن 
ــي في  ــوداً للطه ــاع لاســتخدام وق الشــواطئ، وكان يب

المنصــرم. القــرن  بدايــات 
وتعضــد كتــب التــراث القديمــة والمعاجــم اللغويــة 
كتابــه  في  ســيده  ابــن  أورد  حيــث  المعنــى،  ذلــك 
شــجرة  تحتطــب  كانــت  العــرب  أن  »المخصــص«، 
القــرم، ويســتوقد بــه لطيــب رائحتــه، وهــذا يحيلنــا 

الافتتـاحيـة

az.almusallam@gmail.com

د. عبدالعزيز المسلّم
رئيس معهد الشارقة للتراث

 رئيس التحرير

شجر القرم

في تراث الإمارات

ــرب  ــق بمــدى اســتخدام الع ــم يتعل ــى موضــوع مه إل
في  ورد  فقــد  الأشــجار،  مــن  النــوع  هــذا  قديمــاً 
»لســان العــرب« لابــن منظــور الإفريقــي مــا نصــه: 
القــرم، هــو ضــرب مــن الشــجر، وقــال أبوحنيفــة: 
القُــرْم بالضــم شــجر ينبــت في جــوف المــاء، وهــو 
لـْـب في غلــظ ســوقه، وبيــاض قشــره،  يشــبه شــجر الدُّ
وورقــه مثــل ورق اللــوز والأراك، وثمــره مثــل ثمــر 
الصومــر، ومــاء البحــر عــدوّ كل شــيء مــن الشــجر 
وهــو  بــه،  ينبتــان  فإنهمــا  والكَندَْلــي،  القــرم  إلا 
مرعــى للبقــر والإبــل، تخــوض المــاء إليــه حتــى تــأكل 

أطــراف ورقــه الرّطبــة.
إن ارتبــاط هــذا النــوع مــن الشــجر بحيــاة الإماراتيــن 
كبيــراً  جــزءاً  وتشــكيله  معــه،  وتفاعلهــم  قديمــاً، 
مــن  يجعــل  والاجتماعيــة،  الثقافيــة  هويتهــم  مــن 
ضــرورة المحافظــة علــى تــراث هــذه الشــجرة أمــراً 
الوعــي حــول أهميتهــا  لنشــر  مــن الأهميــة بمــكان، 
المهــم  وموقعهــا  لمكانتهــا  عليهــا،  الحفــاظ  وضــرورة 

الوقــت  في  والملهــم  الإماراتــي،  الثقــافي  التــراث  في 
نفســه؛ لذلــك فهــي تعــدّ عنصــراً أساســياً في المــوروث 
الثقــافي والتقاليــد الفولكلوريــة للتجمعــات الســكانية 

الدولــة. في  الســاحلية 
الشــجرة  بهــذه  الاعتنــاء  يتــم  أن  جميــل  هــو  كــم 
التراثيــة، وإفــراد مهرجانــات تراثيــة وثقافيــة تعنــى 
تراثهــا  وانعــاش  تاريخهــا،  وإحيــاء  بهــا،  بالاحتفــاء 
وحفظــه وصونــه مــن الضيــاع والاندثــار! وإنّ معهــد 
هــذه  مثــل  صــدق،  بــكل  ليدعــم،  للتــراث  الشــارقة 
الأبــواب  بفتــح  ويســعد  المهمــة،  التراثيــة  التوجّهــات 
مشــرّعة للتعــاون يــداً بيــد مــن أجــل الاضطــاع بتلــك 
ــف الخــاص  ــي يجسّــدها هــذا المل ــة، والت ــة النبيل الغاي

حــول شــجرة القــرم.
ــة »مــراود«  الشــاهد أن هــذا العــدد الجديــد مــن مجل
نقدّمــه لكــم في باقــة مميــزة مــن الكتابــات والدراســات 
المتخصصــة إضافــة إلــى موضوعــات أخــرى مهمــة في 

التــراث الثقــافي.
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ومتابعات أخبار  ومتابعات أخبار 

حزمة من اللقاءات العلمية والثقافية 

وتتضمــن مشــاركة المعهــد في هــذه الــدورة، التــي تنعقــد 
في ظــروف اســتثنائية، تحــت شــعار: »في القــراءة حيــاة«، 
حزمــة مــن اللقــاءات العلميــة والثقافيــة مــع عــدد مــن 
والشــراكة في  التعــاون  لتعزيــز  المصريــة؛  المؤسســات 

الكتــاب  صناعــة  وفي  والثقافيــة،  العلميــة  المجــالات 
والنشــر، منهــا الهيئــة العامــة لــدار الكتــب والوثائــق 
العامــة للكتــاب، ومكتبــة  القوميــة، والهيئــة المصريــة 
الإســكندرية، بالإضافــة إلــى زيــارات علميــة لمؤسســات 

تراثيــة وأرشــيفية وإعاميــة.

انتخاب عناوين شائقة ذات مضامين ثرية في 
الثقافة والتراث 

رئيــس  المســلمّ،  عبدالعزيــز  الدكتــور  ســعادة  وقــال 
ــي هــذه المشــاركة اتســاقاً  ــراث: »تأت ــد الشــارقة للت معه
مــن الرؤيــة الثقافيــة الثاقبــة لصاحــب الســمو الشــيخ 
الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس 
الأعلــى حاكــم الشــارقة، حفظــه الله ورعاه، والرامية إلى 
ــاب، مــن خــال انتخــاب  ــر الكت ــاء جســور المعرفــة عب بن
عناويــن شــائقة ذات مضامــن ثريــة في الثقافــة والتــراث 
وغيرهــا  والأنثروبولوجيــا،  والعلــوم  والآداب  والتاريــخ 
مــن الموضوعــات المهمــة التــي يطرحهــا المعهــد بــن يــدي 

ــا الزاخــر«. ــى ينهــل مــن معينه القــارئ الكــريم، حت
وأضــاف أن معــرض القاهــرة الدولــي للكتــاب، ومــا 
ــت، ومــا حققــه مــن تراكــم  ــه مــن ســمعة وصي ــع ب يتمت
كمّــيّ ونوعــيّ عبــر مســيرته الممتــدة  لأكثــر مــن نصــف 
فعالياتــه؛  في  للمشــاركة  محفــز  أكبــر  يمثــل  قــرن، 
مجــال  في  الرائــدة  العربيــة  التجــارب  إلــى  للتعــرّف 
النشــر، والنشــر المتخصــص مــن خــال المؤسســات ودور 

النشــر المشــاركة في هــذه الــدورة. 
وأكــد أن المعهــد يحــرص دائمــاً علــى المشــاركة الفاعلــة 
مــا  لعــرض  المعــرض؛  دورات  مختلــف  في  والمتميــزة 
ومنشــورات  وكتــب  وموســوعات  معاجــم  مــن  ينشــره 
تثــري حقــل الدراســات التاريخيــة والتراثيــة والثقافيــة، 

ــى أن  ــاً إل ــة بمــكان، لافت وهــي موضوعــات مــن الأهمي
هــذه الــدورة ســتفتح المجــال لتعزيــز التعــاون والتواصــل 
ــة في  ــف المؤسســات العامل والشــراكة المثمــرة مــع مختل

هــذا المجــال.
تعزيز الوعي بأهمية القراءة لدى مختلف الفئات 

والمستويات الثقافية 

مــن جانبــه، أشــار الدكتــور منّـــي بونعامــة، مديــر إدارة 
ــذ  ــى أن المعهــد عمــل من ــوى والنشــر في المعهــد إل المحت
وتعزيــز  للكتــاب وصناعتــه،  التمكــن  علــى  تأسيســه 
الوعــي بأهميــة القــراءة لــدى مختلــف الفئــات العمريــة 
والمســتويات الثقافيــة، وقــد أســهم فيمــا حققــه مــن 
تراكــم كبيــر، في الوصــول إلــى القــارئ، الــذي أصبــح 
عارفــاً وشــغوفاً ومتفاعــاً مــع مــا يصــدره المعهــد مــن 

مشـاركـة نـوعـيـة لـ »الشارقـة        للتراث« في »القاهرة للكتاب«

شــارك معهــد الشــارقة للتــراث فــي فعاليــات معــرض القاهــرة الدولي للكتــاب، في 
دورتــه الـــ 52، التــي انعقــدت خــلال الفتــرة مــن 30 يونيــو إلــى غايــة 15 يوليــو 2021، 
بوفــد برئاســة ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلّم، رئيــس المعهــد، والأســتاذ 
أحمــد البيــرق، مديــر إدارة الاتصــال المؤسســي، والأســتاذ أحمــد الــدح، رئيــس قســم 

العلاقــات الدوليــة، والدكتــور منّــي بونعامــة، مديــر إدارة المحتــوى والنشــر.
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ومتابعات أخبار  ومتابعات أخبار 

كتــب ومجــات ومنشــورات، تبــرز جهــوده في مجــال 
النشــر، نشــراً يحُقّــق الرؤيــة، وينهــض بالفكــرة، ويعمــل 
البحــث  في  عليهــا  المتعــارف  العلميــة  المعاييــر  وفــق 
والدراســة أكاديميــاً، مؤكــداً أن مشــاركة المعهــد في هــذه 
الــدورة مــن معــرض القاهــرة الدولــي للكتــاب مــا هــي 
إلا ترجمــة حيــة للجهــود الحثيثــة التــي يقدمهــا المعهــد 
التواصــل  لقنــوات  وفتحــاً  والكتّــاب،  الكتــاب  خدمــة 

والتفاعــل مــع جمهــور القــرّاء والناشــرين.
تعريف جمهور القرّاء على ما يزخر به تراث دولة 

الإمارات 

التوالــي ضمــن  الرابعــة علــى  وتأتــي هــذه المشــاركة 
رؤيــة المعهــد الراميــة إلــى مــد جســور التواصــل الثقــافي 
عبــر الكتــاب والنشــر، وتعريــف جمهــور القــرّاء علــى 
مــا يزخــر بــه تــراث دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
مــن تنــوع وغنــى وثــراء، وجهــوده الرائــدة في مجــال 
صناعــة الكتــاب والنشــر، والتــي أثمــرت، علــى مــدى 
الأعــوام الماضيــة، إصــدار مــا ينــوف علــى 300 عنــوان 
ــة  ــخ والثقاف ــافي والتاري ــراث الثق في شــتى مجــالات الت

الإصــدارات. أحــدث  بينهــا  ومــن  والأنثربولوجيــا، 
الإماراتيــة  الموســوعة  المشــاركة:  الإصــدارات  وتتضمــن 
للحِــرف والمهــن والصناعــات التقليديــة للباحــث حســن 
الغردقــة، ومعانــي الكلمــات العاميــة في اللهجــة الإماراتيــة 
للدكتــور ســالم القمــزي، ولمحــات إلــى الدلالــة اللغويــة 
لأســماء المواضــع الشــرقية مــن الإمــارات للباحــث محمــد 
الحســاني، والشــارقة في كتابــات الرحالــة البريطانــي وليــم 
بلجريــف للدكتــور منّـــي بونعامــة، واليــازرة للدكتــور حمــد 
بــن صــراي والباحــث عبــدالله الهامــور، وحصــن الذيــد 
التــراث  في  الأوبئــة  وعلــم  الطنيجــي،  خليفــة  للباحــث 
العربــي للدكتــور خالــد حربــي، والنخلــة النوبيــة للدكتــورة 
ناهــد بابــا، والحضــارة الإســامية في جنــوب شــرق أوروبــا 
للدكتــور مســعود إدريــس والدكتــور محمــد علــي، والثقافــة 
للدكتــور  وكوســوفا  مقدونيــا  في  والإســامية  العربيــة 
إســماعيل أحمــدي، وســيرة الراوي محمــد خلفان الزعابي 
ــة حــول  ــات نقدي ــي، ومقارب ــة المغن ــدالله جمع ــور عب للدكت
ــون  ــة لمجموعــة مؤلفــن، وفن ــات الخرافي موســوعة الكائن

ــر.  ــي العشــر ،وغيرهــا كثي ــان عل ــة للفن أصيل

الدكتــور  ســعادة  برئاســة  المعهــد،  وفــد  زار  كمــا 
عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس المعهــد، مؤسســة »أخبــار 
اليــوم« المصريــة، وكان في اســتقبالهم الكاتــب الصحفــي 
الأســتاذ أحمــد جــال، رئيــس مجلــس إدارة المؤسســة، 

وعــدد مــن المديريــن والمســؤولن فيهــا.

واطلــع ســعادة رئيــس المعهــد، صحبــة الوفــد المرافــق 
وإداراتهــا  المؤسســة  مرافــق  مختلــف  علــى  لــه،  
التــي  والإعاميــة  الثقافيــة  والمشــاريع  وأقســامها، 

ــة  ــة مصــر العربي ــى إنجازهــا في جمهوري تشــرف عل
وخارجهــا.

شروح وافية حول منجزات المؤسسة في المجالات 
الإعلامية والثقافية 

واســـتمع المســـلمّ إلـــى شـــروح وافيـــة حـــول منجـــزات 
المؤسســـة في المجالات الإعامية والثقافية، والخدمات 
التـــي تقدّمهـــا في مجـــال الطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع 
وتنظيم المعـــارض، بالإضافة إلى المشـــاريع التي تعتزم 

تنفيذهـــا خال المرحلـــة المقبلة.

د. عبدالعزيز المسلمّ والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد جال

بحث التعاون المشترك مع »أخبار اليوم« المصرية

وبحــث المســلمّ مــع رئيــس مجلــس إدارة »أخبــار اليــوم«، 
ســبل التعــاون المشــترك بــن معهــد الشــارقة للتــراث 
ومؤسســة »أخبــار اليــوم« في المجــالات كافــة، والتــي 
يتصدّرهــا قطــاع النشــر والتوزيــع والأرشــفة والتوثيــق، 
مــا سيســهم في تطويــر التعــاون بــن الجانبــن إلــى 

آفــاق أوســع.
جهود رائدة في توثيق التراث الإماراتي 

وقــدّم المســلمّ عرضــاً إضافيــاً عــن معهــد الشــارقة 
للتــراث، ومــا يقــوم بــه مــن جهــود رائــدة في توثيــق 
التــراث الإماراتــي، وفتــح نوافــذ مشــرّعة للتواصــل 
والعلميــة  الثقافيــة  المؤسســات  مــع  والتفاعــل 
والإعاميــة، للتعــرّف إلــى تجاربهــا والاســتفادة منهــا، 

معرّجــاً علــى تجربــة المعهــد في مجــال صناعــة الكتــاب 
يقدّمهــا  التــي  الخدمــات  إلــى  بالإضافــة  والنشــر، 
والتــي  والتعليميــة،  العلميــة  والمؤسســات  للباحثــن 
معــدودة،  ســنوات  غضــون  في  المعهــد،  مــن  جعلــت 
مؤسســة تراثيــة وثقافيــة وأكاديميــة ذات توجّــه فريــد، 

ومنجــز قيّــم ومتنــوّع يشــار إليــه بالبنــان.
ثلاثة مرتكزات رئيسة 

وقــال ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ: »يعــدّ معهــد 
الشــارقة للتــراث مؤسســة ثقافيــة وتراثيــة أكاديميــة، 
تعمــل علــى تنفيــذ الرؤيــة الثاقبة، والتوجيهات الســامية 
ــن محمــد  ــور ســلطان ب لصاحــب الســمو الشــيخ الدكت
الشــارقة،  حاكــم  الأعلــى  المجلــس  القاســمي، عضــو 
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الراميــة إلــى حفــظ التــراث وتوثيقــه، وجمعــه وصونــه 
مــن الضيــاع والاندثــار، مــن خــال ثاثــة مرتكــزات 
مــن  يقدّمــه  ومــا  الأكاديمــي،  المســار  هــي:  رئيســة، 
دبلومــات مهنيــة، وورش تكوينيــة ودورات تدريبيــة تخدم 
السياســة التعليميــة التــي ينتهجهــا المعهــد، مشــيراً إلــى 
أن البرامــج والفعاليــات والأنشــطة التــي ينظمهــا المعهــد 
ــراوي،  ــي لل ــام، كملتقــى الشــارقة الدول ــى مــدار الع عل

الثقــافي  التــراث  وأســابيع  التراثيــة،  الشــارقة  وأيــام 
العالمــي في الشــارقة، تعــدّ مرتكــزاً مهمــاً ينهــض برؤيــة 

ــد ورســالته«.  المعه
ولفت المســلمّ إلى أن النشــر يعدّ أحد المرتكزات الأساســية 
التــي يعمــل المعهــد مــن خالهــا علــى مــد جســور التواصــل 
الثقــافي، وتعزيــز التعــاون المشــترك مــع المؤسســات العاملــة 

في هــذا المجــال داخــل الدولــة وخارجهــا.

»الشارقة للتراث« يزور دار الكتب والوثائق القومية بباب الخلق

كمــا زار وفــد معهــد الشــارقة للتــراث، برئاســة ســعادة 
الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس المعهــد، دار الكتــب 
ــق في محافظــة القاهــرة  ــاب الخل ــة بب ــق القومي والوثائ
اســتقبالهم  في  وكان  العربيــة،  مصــر  بجمهوريــة 
الدكتــورة عايــدة عبــد الغنــي مديــر عــام الــدار، وعــدد 

مــن المديريــن والمســؤولن فيهــا.

واطلــع ســعادة رئيــس المعهــد صحبــة الوفــد المرافــق لــه، 
الــذي ضــم كاً مــن الأســتاذ أحمــد البيــرق، مديــر إدارة 
رئيــس  الــدح،  أحمــد  والأســتاذ  المؤسســي،  الاتصــال 
بونعامــة،  منّــي  والدكتــور  الدوليــة،  العاقــات  قســم 
مديــر إدارة المحتــوى والنشــر، علــى مختلــف مرافــق 
الــدار والمتاحــف المتخصصــة التــي تحتويهــا والتــي تعنــى 

في المقــام الأول بالكتابــة والكتــاب والطباعــة وتطــور 
أدواتهــا وأســاليبها، بالإضافــة إلــى معــارض الزخرفــة 
ــي تأسســت ســنة  ــب الت ــة الكت ــي، ومكتب والخــط العرب
1870 لتقــف اليــوم شــاهداً علــى الغنــى الثقــافي لمصــر 

وتكــون مركــز إشــعاع فكــري ومعــرفي. 
واســتمع المســلمّ إلــى شــروح وافيــة حــول مــا تحويــه تلــك 
المتاحــف وتاريخهــا الــذي يتجــاوز عــدة قــرون، ودور 
ــة  ــم بمراجــع علمي ــة العل ــدار التاريخــي في رفــد طلب ال
رصينــة، هــذا الــدور الــذي تســتمر الــدار بأدائــه حتــى 
يومنــا هــذا لمــا تحويــه مــن مكتبــة غنيــة بأمهــات الكتــب 

إلــى جانــب الكتــب العصريــة ذات البعــد التاريخــي.
وكان وفــد معهــد الشــارقة للتــراث قــد اطلــع في مســتهل 
زيارتــه علــى فيلــم تســجيلي قصيــر حــول جهــود صاحب 
الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي 

عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الشــارقة في إعــادة ترميــم 
دار الكتــب والوثائــق القوميــة بعــد الخــراب الــذي طالــه 
إثــر انفجــار كان يســتهدف مديريــة أمــن القاهــرة في 
الــدار  مــد  العــام 2014، فضــاً عــن دور ســموه في 
ســموه  مقتنيــات  مــن  الكتــب  مــن  كبيــرة  بمجموعــة 
الخاصــة عوضــاً عــن تلــك التــي تأثــرت بالانفجــار . 

من زيارة دار الكتب والوثايقٔ القومية بباب الخلق

صورة جمـاعية من زيارة دار الكتب والوثايقٔ القومية بباب الخلق
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ومتابعات أخبار  ومتابعات أخبار 

»الشارقة للتراث« يناقش آلية التعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب

زار وفــد المعهــد برئاســة ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز 
المســلمّ، رئيــس المعهــد، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 
وكان في اســتقبالهم ســعادة الدكتــور هيثــم الحــاج علــي، 
بهــي  أحمــد  والدكتــور  الهيئــة،  إدارة  مجلــس  رئيــس 

ــة. ــن العساســي، نائــب رئيــس الهيئ الدي
الكثير من الإنجازات المهمة في مجالات التراث 

الثقافي 

اســتطاع  المســلمّ:«  عبدالعزيــز  الدكتــور  ســعادة  قــال 
قليلــة،  ســنوات  غضــون  في  للتــراث  الشــارقة  معهــد 
تحقيــق كثيــر مــن الإنجــازات المهمــة في مجــالات التــراث 
الثقــافي، ســواء علــى المســتوى الأكاديمــي، أو في مجــال 
ــات  الدراســات والنشــر، أو مــن خــال البرامــج والفعالي
والأنشــطة التــي ينظّمهــا علــى مــدار العــام، مــا أســهم في 

تعزيــز الوعــي الثقــافي بالتــراث، والانفتــاح علــى مختلــف 
التجــارب الثقافيــة والعلميــة الرائــدة والمتميــزة، مــا حقــق 
لــه كثيــراً مــن التراكــم الكمّــيّ والنوعيّ لمخرجــات المعهد«.
بهــا المعهــد في  التــي قــام  إلــى أن الجهــود  وأشــار 
مــن  العديــد  رعايــة  في  أســهمت  النشــر  مجــال 
المشــروعات الثقافيــة والتراثيــة، ودعمهــا ونشــرها، 
في  المــادي  غيــر  الثقــافي  التــراث  مكنــز  ومنهــا 
للحِــرف  الإماراتيــة  والموســوعة  العربــي،  العالــم 
والمهــن والصناعــات التقليديــة، ومعجــم الأدوات في 
التــراث الإماراتــي، ومعجــم المصطلحــات في التــراث 
العمرانــي، وموســوعة الأقــوال والأمثــال الشــعبية في 
الخليــج العربــي، وغيرهــا مــن الأعمــال التــي أســهمت 
في توثيــق التــراث الإماراتــي والعربــي، لافتــاً إلــى أن 

المعهــد يتطلـّـع إلــى انفتــاح علــى مجــالات أكثــر رحابــة 
واتســاعاً وشــمولاً، بالتعــاون والشــراكة مــع مؤسســات 
وهيئــات ثقافيــة وعلميــة، مــن أجــل إتاحــة منشــوراته 

علــى أوســع نطــاق. 
أكثــر  نشــر  في  أســهمت  المبذولــة  الجهــود  أن  وأكــد 
التــراث  مجــالات  مختلــف  في  عنــوان   300 مــن 
وغيرهــا  والأنثروبولوجيــا،  والأدب  والتاريــخ  الثقــافي 
ومجــات  وساســل  كتــب  ومنهــا  الموضوعــات،  مــن 

كبيريــن.   ورواجــاً  قبــولاً  لاقــت  ومنشــورات 
جهود الهيئة المصرية العامة للكتاب في مجالات 

النشر والتوزيع 

واطلــع المســلمّ، صحبــة الوفــد المرافــق لــه، علــى جهــود 
الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب في مجــالات النشــر 
ــة في هــذا المجــال لإتاحــة  ــه الهيئ ــع، ومــا حقّقت والتوزي
الكتــب لجمهــور القــرّاء، لاســيما مــن خــال طبعــات 
شــعبيّة بأســعار رمزيــة، تتــاح في مختلــف منافــذ توزيــع 
الهيئــة، وفي معــارض الكتــب التــي تنظمهــا علــى مــدار 
فيهــا  تشــارك  التــي  والمعــارض  مصــر،  داخــل  العــام 

خــارج مصــر.

العامــة  المصريــة  الهيئــة  رئيــس  مــع  المســلمّ،  وبحــث 
النشــر  مجــال  في  المشــترك  التعــاون  ســبل  للكتــاب، 
والترجمــة والتوزيــع؛ لصياغتهــا ضمــن مذكــرة التفاهــم 
المشــترك، شــملت العديــد مــن الجوانــب، مــن بينهــا 
التعــاون في نشــر طبعــات شــعبيّة مــن إصــدارات المعهــد، 
وتوزيعهــا في منافــذ الهيئــة، وانتخــاب موضوعــات مــن 
نشــر  مــع  الجانبــن،  بــن  بالاتفــاق  الثقــافي  التــراث 
العربــي،  التــراث  أمهــات  مــن  وساســل  مختــارات 
بالإضافــة إلــى ترجمــة بعــض الأعمــال التراثيــة المهمــة، 
وغيرهــا مــن الأمــور التــي ســيتم إدراجهــا ضمــن مذكــرة 

التعــاون المشــترك.  
الارتقاء بالنشر وصناعته 

وأشــاد الدكتــور هيثــم الحــاج، بجهــود معهــد الشــارقة 
للتــراث في مجــال صناعــة الكتــاب والنشــر، مؤكــداً أن 
هــذا التعــاون والشــراكة، سيســهمان في تعزيــز التعــاون 
بــن الجانبــن، والارتقــاء بالنشــر وصناعتــه، وإتاحــة 
الكتــاب لجمهــور القــرّاء في دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة، وجمهوريــة مصــر العربيــة، وخارجهمــا، مــن 

ــة. خــال المنافــذ المعتمــدة للهيئ

صورة جمـاعية من الزيارة

الدكتور عبدالعزيز المسلمّ  والدكتور هيثم الحاج عيالدكتور عبدالعزيز المسلمّ والدكتورة عايدة عبد الغني
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ومتابعات أخبار  ومتابعات أخبار 

التقــى ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس معهــد 
الفقــي،  مصطفــى  الدكتــور  ســعادة  للتــراث،  الشــارقة 
ــن  ــن المديري ــة الإســكندرية، بحضــور عــدد م ــر مكتب مدي

والمســؤولن مــن الجانبــن. 

ــه بالتعبيــر عــن  اســتهلّ الدكتــور مصطفــى الفقــي، حديث
ــه صاحــب الســمو الشــيخ  ــا قدّم ــه لم ــغ شــكره وامتنان بال
الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، للثقافــة العربيــة 
والإســامية، وجهــوده القيّمــة التــي بــوّأت إمــارة الشــارقة 
مكانــة مرموقــة في المحافــل العربيــة والدوليــة، حتــى غــدا 
لهــا حضــور وتأثيــر في المشــهد الثقــافي العربــي والعالمــي، 
مشــيراً إلــى أن صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة، اهتــمّ 

بالبشــر والحجــر، مــا كان لــه بالــغ الأثــر في تعزيــز مكانــة 
الثقافــة العربيــة في الوقــت الراهــن. 

علامات بارزة في مجال توثيق التراث 

ــود، وبمــا  ــك الجه ــزّ بتل ــة الإســكندرية تعت ــد أن مكتب وأك
يقــوم بــه معهــد الشــارقة للتــراث مــن إســهامات قيّمــة، 
تركــت عامــات بــارزة في مجــال توثيــق التــراث، وصناعــة 
الكتــاب والنشــر، وهــو ترجمــة حيّــة للتأكيــد علــى ضــرورة 
ــر،  ــة والفك ــة الثقاف ــي المشــترك، تحــت مظل العمــل العرب
لافتــاً إلــى أنّ مكنــز التــراث الثقــافي غيــر المــادي في العالــم 
ــي  ــرى، الت ــة الكب ــن المشــروعات الثقافي ــي واحــد م العرب

تعبّــر بجــاء عــن ذلــك التوجــه. 

ــذي يبقــى  ــافي هــو ال ــراث الثق ــى أن الت وأشــار الفقــي إل
ويســتقرّ في ذاكــرة البشــر؛ لذلــك مــن الأهميــة بمــكان 
الاهتمــام بــه، وبمــا يتصــل بــه مــن موضوعــات قيّمــة؛ لأنها 
ــة الإســكندرية  ــداً أن مكتب ــي مشــترك، مؤك ــار عرب انصه
علــى اســتعداد كامــل للتعــاون المشــترك مــع المعهــد، خدمــة 

للثقافــة العربيــة والعمــل العربــي المشــترك.
مكتبة الإسكندرية تعدّ صرحاً علمياً وثقافياً 

جامعاً 

وقــال الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ: إن التجربــة المصرية 
تعــدّ مــن أهــم وأبــرز التجــارب الثقافيــة والعلميــة علــى 
المســتوى العربــي، وذلــك مــا يتجلــى فيمــا راكمتــه مــن 
تاريــخ  في  واضحــة  عامــات  تركــت  بــارزة،  أعــام 
مكتبــة  أن  إلــى  مشــيراً  العربــي،  والفكــر  الثقافــة 
جامعــاً،  وثقافيــاً  علميــاً  صرحــاً  تعــدّ  الإســكندرية 
ــون مــن  ــاب والمثقفــن، وينهل ــاق الكُتّ ــه أعن تشــرئب إلي

معينــه الزاخــر.

وأكــد أن معهــد الشــارقة للتــراث، بتوجيهــات صاحــب 
الســموّ حاكــم الشــارقة، يتطلــع إلى التعــاون الدائم والمثمر 
مــع المكتبــة، ســواء في مجــال إعــداد البوابــة الإلكترونيــة 
لمكنــز التــراث الثقــافي غيــر المــادي في العالــم العربــي، أو 
ــادل  ــم والتدريــب، وتب مــن خــال مجــالات النشــر والتعلي

ــة.  ــة والعلمي ــرات الثقافي الخب

المشــروعات  مــن  واحــداً  يعــدّ  »المكنــز«  أن  إلــى  ولفــت 
الكبــرى التــي قــام المعهــد برعايتهــا ودعمهــا ونشــرها، 
مــن خــال مشــاركة نخبــة مــن الخبــراء والباحثــن مــن 
ــع إلــى إتاحــة هــذه  مختلــف أنحــاء العالــم العربــي، ويتطلّ
والدارســن  الباحثــن  القيّمــة لجمهــور  العلميــة  المــادة 
والمهتمــن، مــن خــال البوابــة الإلكترونيــة؛ ليســهّل عليهــم 

الاســتفادة منهــا. 

اللقــاء أهــدى المســلمّ نســخة مــن »المكنــز«،  وفي ختــام 
الإســكندرية. مكتبــة  لمديــر  الرابــي«  »بــرج  ولوحــة 

د. مصطفى الفقي و د. عبدالعزيز المسلمّ

مد جسور التواصل والتعاون المشترك مع مكتبة الإسكندرية 
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مشــاركة  مصريــون،  ومثقفــون  وباحثــون  كتّــاب  ثمّــن 
ــدورة الـــ52 مــن دورات  ــراث، في ال ــد الشــارقة للت معه

معــرض القاهــرة الدولــي للكتــاب.  

ووصفــوه  المعــرض،  داخــل  المعهــد  بجنــاح  وأشــادوا 
بالجنــاح الثــري، وذلــك لمــا يضمــه مــن كتــب ومطبوعــات 
ــروا  ــة.. وعبّ ــة العربي ــرة للمكتب قيّمــة، تعــدّ إضافــة كبي
عــن أملهــم في أن تمتــد مشــاركات المعهــد إلــى معــارض 

كتــب أخــرى داخــل مصر.  

مديــر  القباحــي،  المصــري، حســن  الشــاعر  واعتبــر 
بيــت الشــعر في الأقصــر، أن مشــاركة معهــد الشــارقة 
هــو  للكتــاب،  الدولــي  القاهــرة  معــرض  في  للتــراث، 
امتــداد لذلــك الحضــور الــذي تتفــرد بــه إمــارة الشــارقة 
إطــار  أيضــاً في  ويأتــي  الثقافيــة،  في شــتى المحافــل 
الدعــم الــذي يقدمــه صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور 
ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعلــى 
حاكــم الشــارقة، لــكل مــا مــن شــأنه خدمــة الثقافــة 
العربيــة، وكل مــا يســاعد علــى نشــرها وازدهارهــا.  

وقــال الأكاديمــي والباحــث المصــري في مجــال العمــارة 
القديمــة، الدكتــور أحمــد عــوض، إن مشــاركة معهــد 
الشــارقة للتــراث، أتاحــت فرصــة كبيــرة لكثيــر مــن 
الباحثــن في مجــال التــراث، ووفــرت لهــم مــادة خصبــة، 

تلُبــي نهمهــم ورغبتهــم في اقتنــاء  وعناويــن متعــددة، 
مؤلفــات وكتــب ومطبوعــات، هم في أمسّ الحاجة لها.  

وشــدد عــوض علــى أهميــة أن يكــون هنــاك تعــاون بــن 
معهــد الشــارقة للتــراث، والمراكــز البحثيــة والثقافيــة 
المعنيــة بالتــراث في مصــر، مــن أجــل إتاحــة الفرصــة 
بصــون  المتعلقــة  والأفــكار  والــرؤى  الخبــرات  لتبــادل 

التراث.  

إن  عبدالجــواد،  محمــد  المصــري،  الإعامــي  وقــال 
القاهــرة  معــرض  للتــراث في  الشــارقة  معهــد  جنــاح 
الدولــي للكتــاب هــذا العــام، جــاءت متميــزة ولافتــة، 
وكانــت محطــة أولــى للباحثــن في مجــال التــراث، مــن 
الأكاديميــن والكتّــاب والطــاب، وكان محــل إشــادة مــن 

قبــل زوّار المعرض.  

يقــوم  الــذي  الكبيــر  الــدور  إلــى  عبدالجــواد  ولفــت 
معهــد الشــارقة للتــراث، بالرعايــة الكريمــة والدعــم 
الكبيــر مــن صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان 
بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم 
الشــارقة، وفريــق العمــل المتميــز الــذي يقــوده ســعادة 

الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ.  

وأكــد أن دور معهــد الشــارقة للتــراث، تجــاوز محيطــه 
فاعــاً في  المحلــي والعربــي والإســامي، وبــات دوراً 

حجاج سلامة - القاهرة

مجــال حمايــة وحفــظ تــراث العالــم أجمــع.  

ومــن جانبــه، رأى رئيــس الجمعيــة المصريــة للتنميــة 
الأثريــة والســياحية، أيمــن أبوزيــد، أن دولــة الإمــارات 
ــارة الشــارقة بوجــه  ــة المتحــدة، بوجــه عــام، وإم العربي
العربــي  والتــراث  للثقافــة  راعيــة  صــارت  خــاص، 
ــي يأتــي  ــر مــن المؤسســات، الت ــر الكثي والإســامي، عب
مــن بينهــا معهــد الشــارقة للتــراث، الــذي حقّــق مكانــة 
في  واســعة،  بشــهرة  يتمتــع  وبــات  ودوليــة،  عربيــة 

ــم.   ــراث بشــتى قــارات العال ــة بالت الأوســاط المعني

إضافــة إلــى مــا يصــدر عــن دائــرة الثقافــة بالشــارقة، 
دوريــات ومطبوعــات  مــن  للتــراث،  الشــارقة  ومعهــد 
الكتّــاب  جمــوع  وتخــدم  العربيــة،  المكتبــة  تثُــري 

ــي والإســامي،  ــم العرب ــن بشــتى أقطــار العال والباحث
بــل امتــد صداهــا وتأثيرهــا إلــى الصــن وبلــدان شــرق 

آســيا، وإلــى أوروبــا.  

ويشــير الأديــب والقــاص المصــري، الطيــب أديــب، إلــى 
أن أوجــه التعــاون الإماراتــي المصــري في مجــال الثقافة، 

هــو تعــاون ممتــد ومتواصــل علــى مدار عقــود مضت.  
وأن مصــر كانــت أول بلــد يشــهد تكــريم دائــرة الثقافــة 
الشــيخ  الســمو  صاحــب  برعايــة  الشــارقة،  بإمــارة 
الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس 
العربيــة،  الثقافيــة  للرمــوز  الشــارقة،  حاكــم  الأعلــى 
بجانــب مشــاركة المثقفــن والكتــاب والمبدعــن المصرين 
في شــتى الفعاليــات الثقافيــة والفنيــة والفكريــة، التــي 

الشاعر حسين القباحيالدكتور أحمد عوض

مصريون يشيدون بجناح معهد الشارقة للتراث في معرض القاهرة للكتاب



2223

سة
ام

لخ
ة ا

سـن
، ال

20
21

و 
ولي

- ي
 32

د  
عد

ال

سة
ام

لخ
ة ا

سـن
، ال

20
21

و 
ولي

- ي
 32

د  
عد

ال

ومتابعات أخبار  ومتابعات أخبار 

تنظمهــا إمــارة الشــارقة، وذلــك بدعــوات كريمــة مــن 
والفنيــة  الثقافيــة  والهيئــات  المؤسســات  مختلــف 

والتراثية بالشــارقة.  
إلــى جانــب رعايــة صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة بيــت 
الشــعر في مدينــة الأقصــر، وهــو البيــت الــذي يتولــى 
إدارتــه الشــاعر حســن القباحــي، وتقــام فعالياته ضمن 
مجموعــة بيــوت الشــعر التــي أقامتهــا الشــارقة في عــدد 
مــن العواصــم والمــدن العربيــة، وعبــر دائــرة الثقافــة، 
وبيــت الشــعر في الشــارقة، وبرعايــة كريمــة ودائمــة مــن 
صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة، وغيــر ذلــك كثيــر مــن 
أوجــه التعــاون الثقــافي، بــن مصــر ودولــة الإمــارات 
ــد  ــي تعُ ــة المتحــدة، وخاصــة إمــارة الشــارقة، الت العربي

راعيــة للثقافــة في العالمــن العربــي والإســامي. 

معــرض  فعاليــات  في  للتــراث  الشــارقة  معهــد  وكان 
القاهــرة الدولــي للكتــاب في دورتــه الـــ 52 التــي أقيمــت 

في شــهر يوليــو الماضــي. 
اللقــاءات  مــن  باقــة  المعهــد  مشــاركة  وتضمنــت 
المؤسســات  مــن  عــدد  مــع  والثقافيــة  العلميــة 
المصريــة، لتعزيــز التعــاون والشــراكة في المجــالات 
العلميــة والثقافيــة، وفي صناعــة الكتــاب والنشــر، 
ومــن بــن تلــك المؤسســات والهيئــات: الهيئــة العامــة 
لــدار الكتــب والوثائــق القوميــة، والهيئــة المصريــة 
العامــة للكتــاب، ومكتبــة الإســكندرية، بجانــب قيــام 
الدكتــور عبدالعزيــز  برئاســة ســعادة  المعهــد  وفــد 
المســلمّ، بزيــارات علميــة لمؤسســات تراثيــة وأرشــيفية 

ــة.  ــة مصري وإعامي

أيمن أبو زيدالطيب أديب

تضم خمسة أجزاء وغطّت مختلف المهن والحِرف في البيئات الإماراتية كلّها

معهد الشارقة للتراث ينظّم جلسة تعريفية بـ
»الموسوعة الإماراتية للحِرف والمهن والصناعات التقليدية«

نظّــم معهــد الشــارقة للتــراث، علــى مســرح المعهــد، 
جلســة نقاشــية لإطــاق »الموســوعة الإماراتيــة للحــرف 
الباحــث  لمؤلفهــا  التقليديــة«،  والصناعــات  والمهــن 
ــور  حســن الغردقــة، وشــارك في الجلســة ســعادة الدكت
عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس معهــد الشــارقة للتــراث، 
منّــي  والدكتــور  الغردقــة،  حســن  الباحــث  والمؤلــف 

المعهــد. إدارة المحتــوى والنشــر في  بونعامــة، مديــر 

تضيف الكثير إلى الثقافة المحلية 

وقــال ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس معهــد 
الشــارقة للتــراث: »إن الموســوعة الإماراتيــة للحــرف 
إلــى  الكثيــر  التقليديــة، تضيــف  والمهــن والصناعــات 
الثقافــة المحليــة، كمــا تضيــف إلــى المكتبــة إصــداراً 
المعجمــي  أو  الموســوعي  العمــل  أن  مهمــاً، خصوصــاً 
أو القواميــس تكــون مصــادر أكثــر ممــا هــي مراجــع، 
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ومتابعات أخبار  ومتابعات أخبار 

علــى  المرجــع،  مــن  أكثــر  نحتاجــه  أحيانــاً  والمصــدر 
الرغــم مــن أهميــة المراجــع، فالمصــدر هــو الــذي يبنــى 

عليــه البحــث«.
الــذي بذلــه المؤلــف في هــذه  إلــى أن الجهــد  ولفــت 
ــل  ــا أن هــذا العم ــر جــداً، كم ــد كبي الموســوعة هــو جه
ســيكون مهمــاً جــداً للجامعــن الميدانيــن، إذ ســيجدون 
فيــه كثيــراً مــن المفاتيــح الازمــة لمعرفــة المزيــد عــن 

عالــم الحــرف والمهــن التقليديــة في الإمــارات.
ــه مــن  ــا بذل ــره للباحــث، ولم وأعــرب عــن شــكره وتقدي
جهــد كــي تــرى هــذه الموســوعة المكوّنــة مــن خمســة 
أجــزاء النــور، لتقــدم وجبــات دســمة في تاريــخ المهــن 
والحــرف الإماراتيــة، تلــك المهــن التــي مارســها الرجــال 

والنســاء. 
أهمية الرواية الشفهية ومكانتها 

الغردقــة، جــاءت  الباحــث حســن  قــال  ومــن جانبــه، 
ــة  ــات البري الموســوعة في خمســة أجــزاء، وغطــت البيئ
عديــدة،  حرفــاً  فيهــا  وجمعــت  والجبليــة،  والبحريــة 
ولقــاءات  مقابــات  خــال  مــن  ورجاليــة،  نســائية 
وحــوارات مــع كبــار الســن ومــع قدامــى الحرفيــن. 
ولفــت إلــى أنــه ركــز علــى أهميــة الروايــة الشــفهية 
ومكانتهــا التــي اســتقاها مــن الحرفيــن وكبــار الســن، 
ضمــن أصــول الجمــع الميدانــي، وتمكّــن مــن جمــع عــدد 
كبيــر مــن تلــك الحــرف والمهــن التــي كانــت حاضــرة 
كبيــراً  عــدداً  التقــى  حيــث  الإمــارات،  بيئــات  كل  في 
مــن أولئــك المعنيــن بتلــك الحــرف، ووثــق الروايــات 
الشــفهية بشــكل علمــي ومنهجــي، ونجــم عــن كل هــذا 
ــداً  ــاً جدي ــي ســتكون مرجع ــد هــذه الموســوعة الت الجه

معرفــة  في  الراغبــة  القادمــة  وللأجيــال  للباحثــن 
والتــراث. التاريــخ 

ولفــت إلــى أن في الإمــارات حرفــاً كثيــرة وعديــدة، منهــا 
حــرف تحتــاج إلــى أعــداد كبيرة، كالحــرف البحرية مثل 
الغــوص والصيــد، في حــن أن بعــض الحــرف تقتصــر 
ــاع  ــن وصن ــن والصفاري ــل الحدّادي ــل مث ــى عــدد قلي عل
الســيوف والخناجــر. مشــيراً إلــى أن الموســوعة ممثلــة 
لــكل الحــرف، ســواء حــرف رجاليــة أو حــرف نســائية. 

أحد أشكال التراث الحي الملموس والمحسوس 

وقــال: تشــكّل الحــرف والمهــن والصناعــات التقليديــة 

والمحســوس،  الملمــوس  الحــي  التــراث  أشــكال  أحــد 
يعكــس صــورة التنــوّع الثقــافي والتاريخــي الــذي كان 
طبيعــة  عــن  صــورة  ويرســم  المجتمعــات،  في  ســائداً 
هــذه  الإنســان في  اســتطاع  وكيــف  اليوميــة،  الحيــاة 
الأرض أن يصنــع ويبــدع بيــده كل أدواتــه التــي تســاعده 
علــى كســب رزقــه، وتنميــة مصــادر دخلــه، وقــد ســاعد 
تنــوع البيئــات الطبيعيــة في الإمــارات علــى ظهــور كثيــر 

مــن الحــرف والصناعــات التقليديــة المحليــة.
عرض مهن كثيرة

وصناعــات  مهنــاً  رصــدت  بأنهــا  الموســوعة  تميــزت 
تقليديــة عــدة، ســواء للرجــال أو للنســاء، مــن بينهــا 

مثــاً في الطــب الشــعبي؛ كمهنــة العطــار ومهنــة المجبــر 
)الميبــر(، ومهنــة الحجامــة، وغيرهــا، وكذلــك عرضــت 
الموســوعة مهنــاً أخــرى، مثــل صناعــة الطبــل الشــعبي، 
ومهنــة  والعســال،  العبــار،  ومهنــة  الطــواش،  ومهنــة 
ــوص، وصناعــة  ــؤ، وأدوات الغ ــاً عــن اللؤل ــوص بحث الغ
الحجــارة  قالــع  ومهنــة  القصــاب،  ومهنــة  الفخــار، 
ــة(، وتطرقــت الموســوعة  ــو طبيل ــة، والمســحر )أب الجبلي
إلــى صناعــات عــدة، مثــل صناعــة المجــز، وصناعــة 
محمــل الجمــل، وصناعــة المناديــس الخشــبية، وغيرهــا 
مــن المهــن والصناعــات والحــرف التــي كانــت حاضــرة 
في كل بيئــات الإمــارات؛ البحريــة والجبليــة والبريــة. 
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»الشارقة للتراث« يحتفي باليوم العالمي للأرشيف
احتفــل معهــد الشــارقة للتراث باليوم العالمي للأرشــيف 
الــذي يصــادف في التاســع مــن يونيــو مــن كل عــام، حيث 
ــور ســلطان القاســمي،  زار وفــد مــن المعهــد دارة الدكت
وجــال في قاعاتهــا التــي تحتــوي علــى أنفــس المقتنيــات 
في عالــم المخطوطــات والدراســات، كمــا نظــم رحلــة 
ــر أقــدم  ــذي يعتب ــي ال ــى الأرشــيف الوطن ــة إل افتراضي

وأغنــى أرشــيف عــن الخليــج العربــي. 
الريادة في تقديم خدمات أرشيفية ووثائقية وبحثية 

وقــال ســعادة الدكتــور عبــد العزيــز المســلم، رئيس معهد 
العالمــي  اليــوم  احتفالنــا في  جــاء  للتــراث:«  الشــارقة 
زيــارة  الأول  العــام،  هــذا  مســتوين  علــى  للأرشــيف 
لــدارة الدكتــور ســلطان القاســمي، المليئــة بالمخطوطــات 
والمقتنيــات  النــادرة،  المطبوعــة  والخرائــط  القديمــة 

المتنوعــة التــي يســتفيد منهــا كل باحــث ودارس، وكل 
عاشــق للمعرفــة والتاريــخ والعلــم«.

ولفــت إلــى أن صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان 
ــم  ــى، حاك ــس الأعل ــد القاســمي، عضــو المجل ــن محم ب
الشــارقة، يقــول دومــاً بــأن هــذه الــدار تحــوي أقــدم 
ــق  ــر والمخطوطــات والوثائ ــة التصوي ــن ناحي الأشــياء م
والمقتنيــات، أمــا المســتوى الثانــي فهــو تنظيــم رحلــة 
افتراضيــة للأرشــيف الوطنــي، للتعــرف عليــه ودوره في 
الأرشــفة وآليــات حفــظ الأرشــيف للأجيــال القادمــة 

وصونــه وحمايتــه«. 

وأضــاف أن الأرشــيف الوطنــي يســتند إلــى رؤيــة 
ــادة في تقــديم خدمــات  واضحــة تتمحــور حــول الري
أرشــيفية ووثائقيــة وبحثيــة متميــزة، أمــا رســالته 

لتقــديم  الوثائقــي  التــراث  علــى  الحفــاظ  فهــي 
ــة لمتخــذي القــرار وعامــة  المعلومــات الموثقــة والأمين
الوطنيــة،  والهويــة  الانتمــاء  روح  ولتعزيــز  النــاس، 
ويقــوم بعملــه متحليــاً بالســرية والثقــة والتميــز وروح 

الفريــق.
ترسيخ الهوية الوطنية من خلال توثيق الذاكرة الشعبية 

مــن جانبهــا، قالــت الأســتاذة عائشــة الحصــان، مديــر 
مركــز التــراث العربــي التابــع لمعهــد الشــارقة للتــراث:« 
احتفــاء باليــوم العالمــي للأرشــيف الــذي يصــادف في 
التاســع مــن يونيــو مــن كل عــام، يؤكــد معهــد الشــارقة 
للتــراث علــى تنفيــذ وتحقيــق رؤيــة صاحــب الســمو 
الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو 
المجلــس الأعلــى، حاكــم الشــارقة، في ترســيخ الهويــة 
الوطنيــة مــن خــال توثيــق الذاكــرة الشــعبية وحفظهــا 
إتاحتهــا  ثــم  ومــن  والأرشــيف،  المحفوظــات  دور  في 
للباحثــن والدارســن، باعتبارهــا مصــدراً مهمــاً مــن 
البحــوث  لإعــداد  رئيســية  وأداة  المعلومــات،  مصــادر 
يقــوم  فالأرشــيف  والتاريخيــة،  الثقافيــة  والدراســات 
بــدور محــوري في حيــاة الشــعوب والأمم، مــن توثيــق 
عبــر  الحضــاري  تطــوره  ومواكبــة  المجتمــع  حركــة 

التاريخيــة«.  مراحلــه 
زيارة دارة الدكتور سلطان القاسمي

لمعهــد  التابــع  العربــي  التــراث  مركــز  مــن  وفــد  زار 
القاســمي؛  ســلطان  الدكتــور  دارة  للتــراث،  الشــارقة 
ــة والخاصــة لصاحــب  ــات العلمي ــى المقتني لاطــاع عل
الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، 
عضــو المجلــس الأعلــى، حاكــم الشــارقة، التــي جمعهــا 

والمهتمــن  للباحثــن  ليمكــن  عــدة،  ســنوات  خــال 
الاســتفادة منهــا داخــل الــدارة.

وتجــوّل وفــد المركــز في قاعــات الــدارة التــي تحــوي 
ــز ومبتكــر، كمــا  ــات وتعــرض بشــكل ممي أنفــس المقتني
الأرشــيفية، الخاصــة بصاحــب  المكتبــة  تعــرّف علــى 
الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، 
الغنيــة بالكتــب النــادرة والقيّمــة، بالإضافــة إلــى جميــع 

الأعمــال الأدبيــة لســموه. 
رحلة افتراضية إلى الأرشيف الوطني

نظــم معهــد الشــارقة للتــراث رحلــة افتراضيــة إلــى 
للمشــاركن  الفرصــة  أتاحــت  الوطنــي،  الأرشــيف 
ودوره  الوطــن  الأرشــيف  علــى  التعــرف  والحضــور 
ومكانتــه والجهــود المبذولــة مــن أجــل حفــظ وصــون 
تاريــخ دولــة الإمــارات، وتكويــن ذاكــرة وطنيــة غنيــة.
مدينــة  في  طائــرة  أول  هبــوط  المعهــد  عــرض  كمــا 
ــراث  ــت الت ــار وبي الشــارقة عــام ١٩٣٢م، ومعــرض الآث
في العــام ١٩٩٥، كمــا وردت في صحيفــة الخليــج، حيــث 
شــهد صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة افتتــاح المعــرض 

حينهــا، مؤكــداً علــى أهميتــه التعليميــة للأجيــال. 
أهل البحر

ــد  ــور عب في مقطــع صوتــي وحديــث مــع ســعادة الدكت
العزيــز المســلم، رئيــس معهــد الشــارقة للتــراث، تحــدث 
الــراوي إبراهيــم حميــد بــن صنــدل، عــن حياتــه في 
الغــوص، منــذ كان في الســابعة مــن عمــره، وتطــرق 
إلــى عناويــن ومحطــات مهمــة في رحــات الغــوص، 
فهــو مــن أهــل البحــر الــذي عــرف الكثيــر مــن أســراره 

ــه ورزقــه.  وحكايت
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شجرة القرم في التراث الإماراتي ملف العدد

الإمارات تقود العالم لإنقاذ شجر القرم 
من المخاطر التي تهدده 34

شجرة القرم.. ملجأ وثروة فريدة 39

أشجار القرم كنوز صديقة للبيئة والإنسان 44

محمية أشجار القرم في كلباء.. 
ملاذ لعشاق الطبيعة 46

أشجار القرم.. 
حاضنة البيئة الطبيعية بالإمارات 43

أشجار القرم.. مصدر إلهام 
عرض الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ49 للإمارات

48

شجر القرم من الماء
مشروع معرض شجر القرم من الماء 30

ــي  ــة ف ــة متأصل ــروف، قيم ــرم أو المانج ــجار الق ــل أش تمث
ــارزة  ــة ب ــى بمكان ــدة، وتحظ ــة المتح ــارات العربي ــة الإم دول
ــة  ــع دول ــي، وتتمت ــز بيئ ــة كن ــي بمثاب ــا، وه ــدى مواطنيه ل
ــات  ــن الكائن ــد م ــم العدي ــة، تض ــة متنوّع ــارات بطبيع الإم
البريــة والبحريــة، وكذلــك النباتــات التــي ترســم ملامــح 
تفــرّد المنطقــة وتميّزهــا مــن ناحيــة البيئــة، ومنهــا أشــجار 
عبــر  بالمنطقــة  ارتبطــت  التــي  المانجــروف،  أو  القــرم 
ســنوات طويلــة، حيــث يتميــز هــذا النــوع مــن الأشــجار 
ــى  ــه عل ــى قدرت ــة إل ــة، بالإضاف ــاه المالح ــي المي ــو ف بالنم
امتصــاص الغــازات الدفيئــة، بما يســهم في خفض نســب 
تلــوث الهــواء، وخفــض تأثيــر ظاهــرة التغيّــر المناخــي، 
كمــا تســهم غابــات القــرم فــي المحافظــة علــى البيئــة 
ــبب  ــآكل؛ بس ــن الت ــاحلي م ــط الس ــة الخ ــلال حماي ــن خ م

الأمــواج والتيــارات المحيطــة.
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مشروع معرض شجر القرم من الماء

معرض غوردون، غيلونغ

تحتضــن مدينــة غيلونــغ الأســترالية معــرض »غــوردون 
غيلونــغ« بالتزامــن مــع اليــوم العالمــي للحفــاظ علــى النظــم 

البيئيــة لأشــجار القــرم، ويســتمر حتــى 8 أغســطس.
يقــام المعــرض في مدينــة غيلونــغ، التــي تعــدّ شــريكاً 
الشــارقة  معهــد  مــن  دوليــة  برعايــة  لنــا،  رئيســاً 

للتــراث في الإمــارات العربيــة المتحــدة، بالتعــاون مــع 
مجموعــات مجتمعيــة مــن مدينــة غيلونــغ وخارجهــا، 
بالإضافــة إلــى مشــروع مصــب بــارون )طــاب مدرســة 
بــارون هيــدز الابتدائيــة(، وكذلــك مــع كليــة نورثــرن 
بــاي في كوريــو، وبصفــة خاصــة مــع المجموعــة البيئيــة 

التــي تســمى كيــدز ثرايــف.

بالضيــوف  الترحيــب  حفــل  تحيــي  أن  المقــرر  مــن 
بالوصــول إلــى البــاد، يــوم الاثنــن الموافــق 26 يوليــو، 

كورينــا إكليــس مــن إقليــم واداورونج.
يهدف المشروع إلى الآتي:

أشــجار  جمــال  إدراك  علــى  المجتمــع  تشــجيع   -
ــي متعــدد  ــا، مــن خــال معــرض فن القــرم وأهميته

حواريــة. وفعاليــات  عمــل  وورش  الوســائط، 
- حمايــة الأراضــي الرطبــة وأشــجار القــرم علــى الصعيد 

ــة بالســكان الأصليــن. ــي لهــا عاقــة قوي العالمــي، الت
- تشــجيع المناقشــة مــع المتحدثــن الضيــوف حــول 
والأراضــي  البحريــة،  والأعشــاب  القــرم،  أشــجار 

الرطبــة، خــال فتــرة المعــرض. 
وروايــة  التــراث،  إيجــاد  أهميــة  علــى  التأكيــد   -
تعمــل  التــي  القــرم،  المعاصــرة لأشــجار  القصــص 
كنقطــة مرجعيــة للهويــة الثقافيــة والذاكــرة الشــعبية 

فيكتوريــا. في 

شجر القرم من الماء

متابعة: زهيدة زيتون
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أهمية أشجار القرم

تعــد غابــات أشــجار القــرم والأراضــي الرطبــة موائــل 
ذلــك  في  بمــا  العالميــة،  البيئيــة  النظــم  في  حيويــة 
علــى ســاحلنا في فيكتوريــا، ولســوء الحــظ، فقــدت 
بســبب  الســاحلية؛  الغابــات  مــن  مســاحات شاســعة 
التنميــة الســاحلية، وتربيــة الأحيــاء المائيــة، والتلــوث، 
ننســى  أن  يمكــن  ولا  الأخــرى،  البشــرية  والأنشــطة 
أيضــاً ارتبــاط البشــر الكبيــر بفقــدان مســاحات هائلــة 

مــن أشــجار القــرم. 
الفن وأشجار القرم

يعيــش في أســتراليا أشــخاص مــن خلفيــات متعــددة 

الأصليــن،  الســكان  بجانــب  والعرقيــات،  الثقافــات 
التنــوع،  هــذا  المعــرض  هــذا  في  الفنانــون  ويمثــل 
كونهــم مــن جميــع أنحــاء العالــم. ويعتــزم الفنانــون 
والإقليميــون،  الدوليــون  الفيكتوريــون  عشــر،  الاثنــا 
تقــديم معــرض فنــي متعــدد الوســائط، مــن الأعمــال 
القــرم  المعــرض )شــجر  تــدور حــول موضــوع  التــي 
ــة  ــدم أعضــاء المشــروع خــال مجموع ــاء(. يق ــن الم م
الانطباعيــة  المائيــة  الألــوان  الوســائط:  مــن  رائعــة 
القصيــر،  والفيلــم  والنحــت،  الكايــاك،  قــوارب  مــن 
الرقصــات،  وأداء  والنحــت،  والنســيج،  والفيديــو، 
والموســيقى، والتركيــب الفنــي، بجانــب عــدد مــن ورش 

المتنوّعــة. العمــل 

جميــع  في  واســعة  بخبــرة  الفنانــن  جميــع  يتمتــع 
أنحــاء العالــم، وقــد اشــتملت بعــض الأعمــال علــى 
إيمــان  ذلــك  ويعكــس  متعــددة،  بلــدان  عبــر  تعــاون 
والأدب  بالموســيقى  يرتبــط  لا  الفــن  أن  الفنانــن 
والرياضــة  بالعلــم  أيضــاً  بــل  فحســب،  والفلســفة 
)التجديــف بقــوارب كايــاك(. يرغــب الفنانــون أيضــاً 
ــى اكتشــاف جمــال الأراضــي  في تشــجيع المجتمــع عل
ــن خــال رحــات ورش  ــرم، م ــة، وأشــجار الق الرطب
عمــل التجديــف علــى مــدار المعــرض. ويقــوم أحــد 
القــرم في بحيــرة  بالتجــول حــول أشــجار  الفنانــن 
مــن  الرســم  قبــل  بيرنــرز،  لايم  وخليــج  كونيــوار 
في  تجربتهــا  زاهــدة  وستشــارك  الكايــاك،  قــوارب 

المجتمعــات في منطقــة  مــع  بالتعــاون  العمــل،  ورش 
المتحدثــون  يســلط  بينمــا  ملبــورن،  وغــرب  غيلونــغ 
لأشــجار  المهمــة  الســمات  علــى  الضــوء  الضيــوف 
القــرم، وســيعقد الفنانــون المشــاركون ورش عمــل في 

والنســيج. والرســم  الطباعــة 
الفنانون هم:

وإنريكــو  ســيريني،  ونيكــولا  جامبيــس،  أليكســيس 
كولوبــي،  وريتشــارد  تايلــور،  وديــب  سانتوتشــي، 
وجيرالديــن  نيفيــل،  وســتيفاني  دريســنس،  وجاكــوي 
تايلــور،  وكيــري  مارتــن،  وبيتــر  وهيلــن  تشانســارد، 
ومالكولــم غاردينــر، وزاهــدة زيتــون ميلــي، وطــاب 

الابتدائيــة. هيــدز  بــارون  مدرســة 
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قــد يســتغرب بعضهــم الحديــث عــن شــجر القــرم؛ لأننــا في العــادة 
الغــاف، وغيرهــا.  الســدر،  النخــل،  أخــرى، مثــل:  نعــرف أشــجاراً 
وتعــدّ هــذه الأشــجار مكونــاً للبيئــة الطبيعيــة لبادنــا؛ لــذا نجدهــا 
بــل جــاءت في الســير التراثيــة، وأيضــاً في  في المناهــج الدراســية، 
الذاكــرة  القصائــد الشــعرية، هــذا جميعــه عــزّز مــن وجودهــا في 
المجتمعيــة للنــاس، وباتــت لهــذه الأشــجار حفــاوة ومكانــة في القلــوب، 
تقــل  أشــجاراً أخرى لا  لدينــا  أن  إلا  المكانــة،  هــذه  تســتحق  وهــي 

الإمارات تقود العالم لإنقاذ شجر القرم 
من المخاطر التي تهدده

فاطمة المزروعي
رئيس قسم الأرشيف الوطني

حيويــة ولا أهميــة، وأيضــاً لهــا عمقهــا الضــارب في 
الزمــن، مثــل شــجر القــرم، وقــد يفاجــأ بعضهــم عنــد 
ــح،  القــول إنها أشــجار شــاطئية تعيــش على المــاء المال
ومــع أنه عرف أنهــا تنمــو في مناطــق علــى شــواطئ 
ــا عرفــت أيضــاً بوجودهــا  جنوب شــرق آســيا، إلا أنه
القــدم، وحتــى  العربــي منــذ  علــى شــواطئ الخليــج 
ــا  العصــر الراهن، وبعــض العلمــاء يربطــون نوعــاً منه
يسمى إفيســينيا بوجودهــا علــى البحر الأحمر، وأيضاً 
الشــجرة  عامة هــذه  العربي. بصفــة  الخليــج  علــى 
تعــدّ ضاربــة العمــق في التاريــخ البشــري، حيــث وجــدت 
يسمى ثيوفراســتس، تحدث  إغريقــي  لعالــم  كتابــات 
عنهــا في القــرن الرابــع قبــل المياد، لكــن المدهش أنــه 

في ذلــك الزمــن القــديم جــداً، تحــدث عــن فوائدهــا 
إن بادرات نباتــات  للقــول  الطبية، فقد خلــص 
ــم  ــى جــاء العال ــوّ عــام، حت ــرم كانت تســتخدم كمق الق
أنــه  وأضــاف   ،1230 عــام  في  عبــاس  ابــن  العربــي 
ــراض  ــة وأم ــج اللث ــة تعال ــن اســتخاص مواد طبي يمك
ــت دراســة على هــذه الأشــجار التي  الكبد. كمــا أجري
تعيــش علــى ســواحل البحر الأحمــر والخليــج العربــي 
علــى  تحتــوي  من الســعودية، ووجد العلماء أنها 
المقوية. أيضاً نجــد  للهرمونــات  مصــدراً  تعــدّ  مــواد 
لهــذه الشــجرة وجــوداً في الذكــرة للحضارة العربيــة 
»لســان  معجــم  في  ذكرهــا  جــاء  القديمة، عندمــا 
العــرب« لابــن المنظــور، حيــث قــال: »القــرم ضــرب 



العدد ملف 

3637

العدد ملف 

سة
ام

لخ
ة ا

سـن
، ال

20
21

و 
ولي

- ي
 32

د  
عد

ال

سة
ام

لخ
ة ا

سـن
، ال

20
21

و 
ولي

- ي
 32

د  
عد

ال

مــن الشــجر لا أدري أعربــي هــو أم دخيــل؟!«. هــذه 
الشــجرة التــي علــى غيــر العــادة تعيــش علــى المــاء 
وحتــى  القــدم  منــذ  واســعاً  اهتمامــاً  لقيــت  المالــح، 
العصــر الراهــن، حيــث قــدّر العلمــاء عمرهــا بنحــو 65 
مليــون ســنة، وكمــا هــي الحــال منــذ القــدم حتــى هــذا 
العصــر، وجــدت فوائــد عــدة لهــذه الشــجرة، منهــا 
تجميــل الشــواطئ، فضــاً عــن إســهامها في حمايــة 
الشــواطئ مــن الأمــواج، وتجــد الكثيــر مــن الطيــور في 
هــذه الأشــجار المــأوى والغــذاء، ممــا يجعلهــا مســهمة 

أنهــا  البيئــي، فضــاً عــن  التنــوع  بشــكل واضــح في 
البيئــة  علمــاء  أن  المهاجرة. والأهــم  للطيــور  مــأوى 
أن هنــاك  كثيــرة، وجــدوا  وبعــد دراســات  والبحــار، 
وكثيــر  والقشــريات،  الأســماك  مــن  نوعــاً   35 نحــو 
ــى هــذه الشــجرة،  ــة تعيــش عل ــات البحري مــن الحيوان
المــأوى. ولا ننســى أن  أو  الغــذاء  وتعتمــد عليهــا في 
الأفــرع والبــذور مــن هــذه الأشــجار تســتخدم طعامــاً 
للحيوانــات البريــة، مثــل الجمــال، وقديمــاً اســتخدمت 
مناجــم  في  كدعامــات  الأشــجار  هــذه  أخشــاب 
ــازل، وهنــاك  الفحــم، وســكك الحديــد، أو أســقف المن
الشــجرة،  هــذه  اعتمادات أخرى للإنســان على 

ــا.  ــا وصابته والســبب قوته
في العصــر الحديــث تواجــه هــذه الأشــجار تهديــداً 
واســعاً علــى مســتوى العالــم بأســره، حيــث ياحــظ 
ــا هــذه  ــي تعيــش فيه ــة الت ــات البحري العلمــاء أن البيئ
النباتــات آخــذة في التدهــور والتراجــع مــن إفريقيــا 
كثيــر  صنــف  لهــذا  بأســتراليا؛  مــروراً  آســيا  إلــى 
مهــددة  الأشــجار بأنها بيئات  هــذه  مناطــق  مــن 
بالانقــراض والتاشــي، ولعل وهــن هــذه الشــجرة، أو 
زوالهــا  إلــى  هشاشــتها، أدت  العلمــاء،  يقــول  كمــا 
لكــن  البيئيــة،  الحيــاة  واســعة من  من مســاحات 
تبقــى عوامــل التدخــل البشــري قويــة وحاضــرة، ولا 
يمكــن تجاهلهــا أو إنكارهــا، بــل هــي المســبب الرئيــس 
العريقــة  الشــجرة  هــذه  وجــود  مســاحات  لتقلــص 
العظيمة. وأقــول عظيمــة؛ لأن لهــذه الشــجرة أهمية 
للبيئــة البحريــة  بالغــة وقصــوى، فهــي مفيــدة جــداً 
والبريــة، علــى حــد الســواء؛ لأنهــا تســهم في تثبيــت 
أنها مــأوى  فضاً علــى  كســدود،  وتعمــل  التربــة، 

الكائنــات  لاســيما  الحيوانات البحريــة،  مــن  لكثيــر 
الصغيــرة منهــا، ولا ننســى الطيــور التــي تــأوي إليهــا، 

أعشاشــها فيها.  وتبنــي 
هــذه  حمايــة  تمــت  الحمــد،  ولله  الإمــارات،  في 
ــة  الشــجرة، وأقيمت لهــا المحميــات، حيــث تكونــت بيئ
الاهتمــام  هــذا  جــاء  وقــد  بالحيــاة،  زاخــرة  بحريــة 
ــروة  ــة هــذه الث ــا أســهم في حماي مبكــراً جــداً، وهــو م
البيئيــة، والتــي معهــا تمــت حمايــة كثيــر مــن الكائنــات 
والرعايــة  الاهتمــام  هــذا  الحية الأخرى. ومثــل 
تأسيســها  تم  لأنــه  غريبــة؛  ليســت  البيئيــة  للحيــاة 
وغرســها في القلــوب علــى يد الوالــد الراحــل المؤســس 
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، رحمــه الله، الــذي 
أولــى الحيــاة البيئيــة جــل العنايــة والاهتمــام، حيــث 
كانــت لديــه، رحمــه الله، رؤيــة واضحــة مبكــرة عــن 
ــا،  ــة المحافظــة عليهــا وحمايته ــة، وأهمي ــاة البيئي الحي
وقــد تجلــى هــذا الاهتمــام وتلــك الرعايــة في كثيــر مــن 
المشــاريع، وكثيــر مــن المبــادرات، وأيضــاً في كثيــر مــن 
كلماتــه وتوجيهاتــه، ومنهــا عندمــا قال: »إننــا نولــي 
بيئتنــا جــل اهتمامنــا؛ لأنهــا جــزء عضــوي مــن بادنــا 
ــى  ــا عل ــا وأجدادن ــا، لقــد عــاش آباؤن ــا وتراثن وتاريخن
هــذه الأرض، وتعايشــوا مــع بيئتهــا في البحــر والبحــر، 
الحاجــة  المرهــف  وبالحــس  بالفطــرة،  وأدركــوا 
للمحافظــة عليهــا، وأن يأخــذوا منهــا قــدر حاجتهــم 

فقط. 
القــرم؛  أشــجار  بزارعــة  الله،  رحمــه  وجــه،  وقــد 
واســعة، على  مســاحات  تغطــي  اليــوم  نجدهــا  لــذا 
تحتضــن  وحدهــا  أبوظبــي  المثال العاصمــة  ســبيل 
ــة  ــرم الطبيعي ــة مــن أشــجار الق ــرات مربع 110 كيلومت

والمزروعــة، وهــي توفــر مواقــع كمــأوى، ومصــدر تغذيــة 
وتكاثــر للأســماك وغيرهــا، مثــل الســاحف وثعابــن 
نجحــت  الله  وبفضــل  ونحوهــا.  والروبيــان  البحــر 
هيئــة أبوظبــي للبيئــة، في إعــادة اســتزراع نــوع مــن 
أنــواع شــجر القــرم، كان قــد انقــرض منــذ نحــو مائــة 
يســمى Rhizophora mucronata حيــث  عــام 
في  الشــتات  مــن  كثيــرة  أعــداد  زراعــة  تمــت 
الوطنــي،  القــرم  متنــزه  ننســى  ولا  جزيرة غناصــة، 
 ،2014 عــام  في  الجمهــور  لاســتقبال  افتتــح  والــذي 
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اهتــم الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان اهتمامــاً كبيــراً بشــجرة 
القــرم، أو مــا يطلــق عليهــا »شــجرة المانجــروف«، فقــد ســعى إلــى 
توســيع مســاحة زراعتهــا، وذلــك لأهميتهــا الكبــرى، ودورهــا التاريخــي 

ــرة. ــور في الذاك المحف
بــن  زايــد  الشــيخ  أطلــق  الماضــي،  القــرن  أواخــر ســبعينيات  ففــي 
ســلطان آل نهيــان، برامــج التشــجير الواســعة لشــجرة القــرم، ممــا 
أدى إلــى اتســاع مســاحتها، فالمســاحة العظمــى موجــودة في إمــارة 
أبوظبــي، بنحــو 85 كيلومتــراً مربعــاً، والــذي يميــز هــذا النــوع مــن 

مريم سلطان المزروعي
باحثة وكاتبة من الإمارات

حيــث يعــدّ غابــة طبيعيــة مــن أشــجار القــرم، تضــم 
الفامنغــو  منهــا  الطيــور،  مــن  نوعــاً   60 مــن  أكثــر 
الإمــارات  في  أخــرى  محميــات  وهنــاك  الكبيــر، 
ــاء، وتقــع  ــة كلب ــة في مدين ــل محمي لأشــجار القــرم، مث
علــى مســاحة 4997 كيلومتــراً مربعــاً، وتمتــاز المحميــة 
تم  وقــد  دوليــة،  أهميــة  ولهــا  رطبــة،  أرض  بأنهــا 
تســجيلها ضمــن اتفاقيــة حمايــة الأراضــي الرطبــة، 
وكائنــات  فصائــل  علــى  تحتــوي  لأنهــا  2013؛  عــام 
مهــددة بالانقــراض، وأنــواع عــدة مــن الطيــور النــادرة، 
وســتجد  العربــي..  المطــوق  الطائر الرفــراف  ومنهــا 
هــذه الشــجرة في مواقــع أخــرى، مثــل دلما وجزيــرة 
وجــزر  ياس، وبوطينة، وأبو الأبيــض  بنــي  صيــر 

الطبية، وجزيــر الســعديات، التــي قامــت هيئــة البيئــة 
القــرم،  مــن  شــتلة  ألــف   750 بزراعــة  أبوظبــي،  في 

وهــي تشــكل نحــو 25٪ مــن مســاحة الجزيــرة. 
أعتقــد أن هــذه الشــجرة، عانــت في مختلــف أرجــاء 
العالــم، فهــي تتأثــر ســريعاً بالعوامل البيئيــة والتغيرات 
في الأجــواء، بــل تتأثــر حتــى بحركــة المــد والجــزر، لكــن 
الأثــر الأكبــر الــذي لــم تســتطع أن تقاومــه هــو تدخــل 
الإنســان وعبثــه في بيئتهــا، لكنهــا في الإمــارات، ولله 
الحمــد، كان وضعهــا مختلفــاً تمامــاً عــن كثيــر مــن 
دول العالــم، حيــث حظيــت بالاهتمــام والرعايــة، حتــى 
باتــت الشــواطئ الإماراتيــة مكانــاً لهــا، ومصــدر إلهــام 

لــدول ومجتمعــات كثيــرة مــن العالــم.

شجرة القرم.. ملجأ وثروة فريدة
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أشــجار القــرم مقدرتــه علــى التعايــش والتكيــف، وإذا 
جئنــا لتعريــف شــجرة المانجــروف، فهــي عبــارة عــن 
اســتوائية نموذجيــة، تمثــل نمطــاً  نباتــات  مجموعــة 
خاصــاً مــن الأشــجار، تنمــو في نظــم مائيــة مالحــة 
أو قليلــة الملوحــة، وهــي تحمــي الشــواطئ مــن عوامــل 
التعريــة والتجويــة، والــذي يميــز هــذا النبــات أن بــذوره 
تنبــت وهــي علــى النبــات قبــل أن تســقط علــى الأرض، 
فهــي تنمــو في تربــة مكونــة مــن الطــن والصلصــال 
الناعــم، كمــا أن اســم المانجــروف يعــود أصلــه إلــى 
الهنــدي،  المحيــط  وســواحل  الغربيــة،  الهنــد  بــاد 
وخاصــة المنطقــة الهنديــة الماليزيــة، ويقــال إن هــذه 
البــذور اســتطاعت ونجحــت في الطفــو لفتــرات طويلــة 
ــاً  ــة غرب ــارات البحري ــا التي ــاء، وحملته ــوق ســطح الم ف
إلــى ســواحل الهنــد وشــبه الجزيــرة العربيــة وشــرق 

إفريقيــا، وبهــذا انتشــرت في جميــع أنحــاء العالــم.
العربيــة  الإمــارات  دولــة  في  القــرم  أشــجار  غابــات 
المتحــدة، تعُــدُّ جــزءاً نفيســاً مــن عجائــب الطبيعــة بوجــه 

خــاص؛ فهــذه الأشــجار تنســجم بتناغــم مــع ميــاه البحــر 
الواقعــة  الخيــران  بعــض  علــى  وتنتشــر  والشــواطئ، 
ــرة أبوظبــي، بالقــرب  بــن منطقــة طريــف وشــمال جزي
كبيــر  وانتشــار  الخيمــة(،  رأس  )إمــارة  الرمــس  مــن 
في خــور كلبــاء )الســاحل الشــرقي(، وكذلــك في جــزر 
البــزم الغربــي، ومــروح وجنانــة مــن شــمال خــور البــزم، 
القيويــن،  أم  في  ســينية  وجزيــرة  عبيــد  أبــو  وجزيــرة 
وخــور غناضــة وخــور القــرم الــذي يقــع علــى بعــد عشــرة 
ــاك  ــوب غــرب إمــارة رأس الخيمــة، وهن ــرات جن كيلومت

محميــة مهمــة، هــي محميــة رأس الخــور في دبــي.
ــة  ــدّ محمي ــي: »تع ــة دب ــن مدين ــد ســالم م ــر محم يذك
رأس الخــور مــن أجمــل المحميــات الطبيعيــة، التــي 
ــا  ــي منه ــات والأشــجار، والت ــى أهــم النبات ــوي عل تحت
للريــاح، وتثبيــت  التــي تعمــل مصــداً  شــجرة القــرم 
الــذي  الطيــور  مــن  العديــد  تجــذب  وهــي  التربــة، 
الفنتيــر،  أو  الفامنجــو  كطيــر  لهــا،  مــأوى  تعدّهــا 
الــذي يعشــق هــذه الأماكــن، لمــا تحــوي مــن مســتنقعات 

تناســب طبيعتــه، كمــا أن جذورهــا الســميكة تعتمــد 
علــى المــد والجــزر للتنفــس، وهــي مهمــة لاســتقرار 
عــن  الناتجــة  التعريــة  دون  والحيلولــة  الشــواطئ، 
التــي  الأضــرار  مــن  والحــد  والعواصــف،  الأمــواج 

الســاحلية«. بالمنطقــة  تلحــق  أن  يمكــن 
مدينــة  مــن  العلــي،  أحمــد  يوســف  النوخــذة  يقــول 
ــدّ شــجرة القــرم مــن الأشــجار المعمــرة،  ــي: »تع أبوظب
ومــروح  كجنانــة  والجــزر  الخيــران  في  تنمــو  التــي 
والضبعيــة والمســتنقعات، وفي خــور بغــال الــذي مــن 
ــه  ــق علي ــذي يطل ــي، وال ــرم في أبوظب ــه خــور الق ضمن
)شــاطئ القــرم(، والحديريــات، وتنبــت هــذه الشــجرة 
الأخــرى  الإمــارات  وفي  البحــر،  ومــاء  اليابســة  بــن 
ــر  ــر أكث ــدّ ملجــأ لتكاث ــرم تع ــن. شــجرة الق كأم القيوي
مــن 35 نوعــاً مــن الأســماك الصغيــرة، مثــل البــدح 
والقابــط، وكذلــك الطيــور كطيــر الكــروان، الــذي يعــدّ 
القــرم مــأوى لــه، إذ تعشــعش الطيــور عليهــا لأنهــا 
تشــعرها بالأمــان والســام، وتكــون بذلــك بعيــدة عــن 

ــذى هــذه  ــا، وتتغ أعــن المتلصصــن الطامعــن ببيضه
بكثــرة  المتوافــرة  الصغيــرة  الأســماك  علــى  الطيــور 
تحتهــا، وتســتخدم أوراقهــا كعلــف للحيوانــات، وأذكــر 
أيــام طفولتــي هنــا في أبوظبــي، كان الباعــة يبيعــون 
حزمــاً مــن أوراق شــجرة القــرم، والحزمــة الواحــدة 
تبــاع بمــا يقــدر بأربــع آنــات ونصــف روبيــة، وكلمــا 
زاد حجــم الحزمــة ارتفــع ســعرها، والميــزة التــي تميــز 
ــح، كمــا أن  ــاء المال ــى الم هــذه الشــجرة أنهــا تعتمــد عل
ــة مــاء البحــر  ــى تحلي ــر يعمــل عل جذورهــا أشــبه بفلت

المالــح للحصــول علــى المــاء العــذب بعــد تنقيتــه«.
راشــد الرميثــي: »كانــت أشــجار القــرم تنمــو لتصــل 
إلــى أمتــار عــدة، نحــو أربعــة أمتــار أو أقــل بقليــل، وكل 
ــا  ــا وهكــذا، وكن ــل عشــر ســنوات مــن عمره متــر يمث
نصطــاد الأســماك مــن تحتهــا، خاصــة عندمــا نمــر 

ــا.  ــرة لن ــة الكبي مــن أمــام هــذه الأشــجار ذات المنفع
نهيــان،  آل  بــن ســلطان  زايــد  الشــيخ  لــه  المغفــور  كان 
الطبيعيــة،  بالنباتــات  كثيــراً  يهتــم  ثــراه،  الله  طيّــب 
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الأشــجار  هــذه  وتتصــف  عليهــا،  للمحافظــة  ويســعى 
أشــواك، وجذورهــا  بهــا  توجــد  أوراقهــا، ولا  بســماكة 
تمتــد إلــى قــاع البحــر، في الماضــي كانــت تســتخدم في 
العاليــة،  ومقاومتهــا  لصابتهــا  والســفن  البيــوت  بنــاء 
وكونهــا مصــدراً رئيســاً للغــذاء والوقــود والخشــب، وهــي 
تحتــاج إلــى الشــمس بدرجــة لا تزيــد علــى 30 درجــة 
مئويــة، وإلــى الرطوبــة العاليــة، وإلــى مســاحة أفقيــة؛ 
لأنهــا تمتــد بالعــرض، كمــا كانــت النســاء يجلــن حطــب 
القــرم مــن عنــد قصــر البحــر في البطــن في أبوظبــي، 
وذلــك بعــد تجميعــه وثــم ربطــه لاســتخدامه في الطهــي«.

أبوظبــي،  مــن  المزروعــي،  مــوزة  الوالــدة  لقــاء  أثنــاء 

ــة  ــرم للتدفئ ــا نســتخدم حطــب شــجرة الق ــت: »كن قال
في  تدخــل  كانــت  فقــد  البنــاء،  وفي  الطبــخ  ووقــود 
النــاس  معظــم  يقتنيهــا  التــي  التقليديــة  الصناعــات 
قديمــاً، وبالتالــي أصبحــت مدخــولاً لهــم، وســمعت أن 
بعضهــم كان يســتخدم أوراقهــا في العاجــات الشــعبية؛ 
لذلــك لابــد أن نحافــظ علــى هــذه الشــجرة لأهميتهــا 

لنــا، ولأجدادنــا وللمســتقبل«. 
وعنــد لقائنــا الســيد راشــد المقبالــي، ذكــر أن: »شــجرة 
القــرم كانــت تســتخدم لصناعــة الفحــم، وكنــت أذهــب 
مــع والــدي الــذي يقــوم بتهيئــة الحطــب بعــد قصــه 
يتــم  جــزء  لأجــزاء:  يقســمها  كان  حيــث  بالشــاطور، 
ربطــه علــى شــكل حــزم بالحبــال، لتبــاع بعــد ذلــك، 
ــل  ــه في الرم ــد دفن ــك بع ــا كان يحــرق، وذل وجــزء منه
حتــى يبــرد، ثــم يســتخرج مــن الرمــال، ويتــم تنقيتــه 
بالحشــائش  الفحــم  ويغطــى  )يوانــي(،  في  وتعبئتــه 
للمحافظــة عليــه، ويحمــل بعــد ذلــك علــى ظهــور الإبــل 
لبيعــه، حيــث كان يبــاع بروبيــة أو روبيتــن، وذلــك بنــاءً 

ــة«. ــى حجــم اليوني عل
مــن الماحــظ أن شــجرة القــرم كانــت الصديقــة الوفيــة 
للإنســان في الماضــي، وقفــت معــه وســاندته في تيســير 
البريــة  أنــواع الحيــاة  علــى  والحفــاظ  أمــور حياتــه، 
والبحريــة، كمــا أن هنــاك وعيــاً مــن قبــل الصياديــن 
الحفــاظ  في  ســبباً  كان  وهــذا  ودورهــا،  بأهميتهــا 
ــد  ــه الشــيخ زاي ــور ل ــات المغف ــا، ولا ننســى توجيه عليه
ــا جــل  ــا نولــي بيئتن ــه: »إنن ــان، بقول بــن ســلطان آل نهي
اهتمامنــا؛ لأنهــا جــزء عضــوي مــن بادنــا وتاريخنــا 
هــذه  علــى  وأجدادنــا  آباؤنــا  عــاش  لقــد  وتراثنــا، 
الأرض، وتعايشــوا مــع بيئتهــا في البــر والبحــر، وأدركــوا 
بالفطــرة وبالحــس المرهــف الحاجــة للمحافظــة عليهــا، 

وأن يأخــذوا منهــا قــدر حاجتهــم فقــط«.

تغطــي أشــجار القــرم مســاحة 75 كيلومتــراً مربعــاً مــن 
الدولــة، وتضــم الإمــارات أحــد الأنــواع النــادرة التــي يطلــق 
عليهــا القــرم الرمــادي أو أفيســينيا مارينــا، فيمــا تــؤوي 
في  الموجــودة  القــرم  أشــجار  مــن   %85 أبوظبــي  إمــارة 

الدولــة.
أهميــة  ذات  فهــي  بيئيــاً،  كنــزاً  القــرم  أشــجار  وتعــدّ 
مــن  العديــد  لاحتضانهــا  كبيــرة؛  وبيولوجيــة  اقتصاديــة 
بوظيفــة  بيئــة الجــذور  تقــوم  البحريــة، حيــث  الكائنــات 
ملجــأ  تعــدّ  إذ  الســمكية،  للثــروة  طبيعيــة  محاضــن 
للأســماك الصغيــرة، كمــا تعــدّ الحاضــن الطبيعــي الوحيــد 
للروبيــان، وفي الوقــت نفســه تقــوم بحمايــة الشــواطئ مــن 

الطيــور. لتعشــيش  مــأوى  تســتخدم  كمــا  التــآكل، 
ــات في  ــى البيئ ــن أغن ــا م ــرم بأنه ــف مســتنقعات الق وتصن
البيئــة البحريــة، وتتميــز أشــجارها بمقاومتهــا الشــديدة 
للملوحــة، كمــا تتميــز بنمــو جــذور هوائيــة مــن مجموعهــا 
الجــذري المتشــعب المغمــور تحــت ســطح المــاء، حيــث ترتفــع 
للجــذر  لتســهّل  صغيــرة؛  كأعمــدة  بــارزة  الســطح  فــوق 

المغمــور الحصــول علــى الهــواء الجــوي، والقيــام بالتنفــس.
وعلــى  والجــزر،  المــد  مناطــق  القــرم في  أشــجار  وتنمــو 
الرغــم مــن أن زيــادة مســاحة غابــات القــرم في الإمــارة، 
إلا أن هنــاك بعــض المواقــع التــي تأثــرت فيهــا أشــجار 
مثــل  البشــرية  النشــاطات  نتيجــة  بشــكل ســلبي،  القــرم 

القنــوات. الطرقــات وحفــر  شــق 
لحمايــة  الدولــي  لاتحــاد  الحمــراء  للقائمــة  ووفقــاً 
ــواع  الطبيعــة، فقــد تم تصنيــف أشــجار القــرم ضمــن الأن
العديــد  في  الطبيعيــة  مواطنهــا  فقــدان  نتيجــة  المهــددة 
مــن مواقــع وجودهــا، ويرجــع ذلــك في المقــام الأول إلــى 

الســاحلية. المناطــق  وتنميــة  اقتاعهــا  عمليــات 
نهيــان،  آل  ســلطان  بــن  زايــد  الشــيخ  لــه  المغفــور  وكان 
رحمــه الله، قــد أطلــق في أواخــر الســبعينيات مــن القــرن 
النطــاق  التشــجير واســعة  برامــج  مــن  العديــد  الماضــي 
ــة الإمــارات، أســهمت إلــى  لزراعــة أشــجار القــرم في دول
مــدى  علــى  القــرم  غابــات  رقعــة  اتســاع  كبيــر في  حــد 

الماضيــة. العقــود 

أشجار القرم.. حاضنة البيئة الطبيعية بالإمارات
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تتمتــع دولــة الإمــارات بطبيعــة متنوّعــة، تضــم العديــد 
مــن الكائنــات البريــة والبحريــة، وكذلــك النباتــات التــي 
ترســم مامــح تفــرد المنطقــة وتميزهــا مــن ناحيــة البيئــة، 
ــي ارتبطــت  ــرم، أو »المانجــروف«، الت ــا أشــجار الق ومنه
بالمنطقــة عبــر ســنوات طويلــة، حيــث يتميــز هــذا النــوع 
ــى  ــاه المالحــة، بالإضافــة إل مــن الأشــجار بالنمــو في المي
قدرتــه علــى امتصــاص الغــازات الدفيئــة، بمــا يســهم 
ــر ظاهــرة  ــواء، وخفــض تأثي ــوث اله في خفــض نســب تل
التغيــر المناخــي، كمــا تســهم غابــات القــرم في المحافظــة 
علــى البيئــة، مــن خــال حمايــة الخــط الســاحلي مــن 

ــارات المحيطــة. ــآكل؛ بســبب الأمــواج والتي الت
ــارات بأشــجار  ــة الإم ــا؛ اهتمــت دول ــى مــدى تاريخه عل
القــرم لحمايــة ســواحلها، كمــا كانــت أخشــابها مصــدراً 
رئيســاً للتدفئــة والوقــود، إلــى جانــب اســتخدامها في 
ــا  ــا ومقاومته ــى صابته ــازل والســفن، نظــراً إل ــاء المن بن
العاليــة للتعفــن والنمــل الأبيــض. ولــم تقتصــر أهميــة 
أشــجار القــرم التــي يــراوح ارتفاعهــا بــن ثاثــة وثمانيــة 
أنواعــاً  فهــي تجــذب  فقــط،  الأمــر  هــذا  علــى  أمتــار 
حــرارة  مــن  بهــا  لتحتمــي  الحيوانــات؛  مــن  مختلفــة 

الشــمس في الصيــف، كمــا تعيــش الأســماك قريبــاً منهــا.
والاســتدامة؛  بالبيئــة  المبكــر  اهتمامــه  إطــار  وفي 
حــرص المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، 
تغطــي  حيــث  القــرم،  أشــجار  زراعــة  تشــجيع  علــى 
أشــجار القــرم مســاحة كبيــرة مــن أراضــي الدولــة، 
بــن  تقــع  التــي  بالمناطــق  معظمهــا يمتــد في غابــات 
ــى البيئــة  خطــي المــد والجــزر، لتســهم في الحفــاظ عل
بحمايــة الســواحل مــن عمليــات التعريــة الناجمــة عــن 
فعــالاً في  وتلعــب دوراً  البحريــة،  والتيــارات  الأمــواج 
الحــد مــن الانبعاثــات الكربونيــة، مــا يســهم في خفــض 
آثــار تغيــر المنــاخ. وتنمــو أشــجار القــرم في درجــات 
حــرارة معتدلــة لا تتخطــى الـــ35 درجــة مئويــة، وفي 
ميــاه منخفضــة الملوحــة، مــا يجعــل بقاءهــا في دولــة 
ــاً كبيــراً، حيــث تزيــد  الإمــارات العربيــة المتحــدة تحدي
درجــات الحــرارة علــى 35 درجــة مئويــة، أثنــاء أشــهر 
زراعــة  برامــج  تكثيــف  تم  ولكــن  الصيــف.  فصــل 
غابــات القــرم بتوجيهــات مــن المغفــور لــه الشــيخ زايــد 
بــن ســلطان، مــا أســهم في زيــادة هــذه الأشــجار بشــكل 

مســتدام، خــال العقــود الماضيــة.

مــن  مربعــة  كيلومتــرات   110 نحــو  أبوظبــي  تحتضــن 
أشــجار القــرم الطبيعيــة والمزروعــة، التــي توفــر موائــل 
مــن  للعديــد  آمنــة  وتكاثــر  تغذيــة  ومصــادر  طبيعيــة، 
ثعابــن  مثــل  البحريــة،  والكائنــات  الأســماك  أنــواع 
مهمــة  تجاريــة  وأنــواع  البحريــة  والســاحف  البحــر 
)الفــرش(  والنجــرور  النيســر  وأســماك  الروبيــان  مــن 

والكوفــر.
ــى  ــذي ينمــو عل ــد ال ــوع الوحي ــد القــرم الرمــادي الن ويع
كمــا نجحــت هيئــة  الإمــارات،  دولــة  واســع في  نطــاق 
 Rhizophora البيئــة بأبوظبــي في إعــادة اســتزراع نــوع
mucronata، وتمــت زراعــة عــدد كبيــر مــن شــتات 
هــذا النــوع في ميــاه جزيــرة رأس غناضــة، بعــد مــرور 

ــى انقراضهــا نتيجــة الاســتغال.  100 عــام عل
ويعــد متنــزه القــرم الوطنــي، الــذي يقــع 

الدائــري،  الشــرقي  الطريــق  علــى 
أقــرب غابــة قــرم لمدينــة أبوظبــي، 
وقــد افتتــح المتنــزه للجمهــور في 
الأول مــن أكتوبــر 2014. كمــا أن 
ــات  ــاك مســاحات واســعة لغاب هن
القــرم في دلمــا، وجزيــرة صيــر بنــي 

وأبــو  والســعديات  وبوطينــة  يــاس 
في  الظبيــة  وجــزر  والأريــام  الأبيــض، 

أبوظبــي. ويحتضــن متنــزه القــرم الوطنــي 
نحــو 60 نوعــاً مــن الطيــور، مثــل بلشــون الصخــور )طيــر 
الشــاه( والبلشــون الليلــي وهازجــة القصــب الصياحــة 
الصغيــر  الأبيــض  والبلشــون  الكبيــر  والفامنجــو 
والبلشــون الرمــادي وطيطــوي الرمــل والعقــاب الأرقــط 
بشــكل موســمي، كمــا أنهــا تدعــم كائنــات أخــرى مثــل 
وشــائكات  والروبيــان،  والإســفنج،  والمحــار  الأســماك 

الجلــد والســلطعون.
ــا  ــة، منه ــرم في الدول ــات أخــرى للق ــاك أيضــاً محمي هن

كلبــاء،  مدينــة  في  والحفيــة  القــرم  أشــجار  محميــة 
المرســوم  بموجــب  طبيعيــةً  محميــةً  إعانهــا  تم  التــي 
الأميــري رقــم 27 لســنة 2012، الصــادر عــن صاحــب 
ــن محمــد القاســمي،  ــور ســلطان ب الســمو الشــيخ الدكت
عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم إمــارة الشــارقة، وتقــع 
ــة  ــاز المحمي ــاً، وتمت ــراً مربع ــى مســاحة 4997 كيلومت عل
بأنهــا أرض رطبــة ذات أهميــة دوليــة؛ حيــث تم اعتمــاد 
الرطبــة  الأراضــي  حمايــة  اتفاقيــة  ضمــن  تســجيلها 
ــددة  ــل مه ــا فصائ )رامســار( ســنة 2013، بســبب دعمه
مــن الكائنــات الحيــة، كمــا أنهــا تمتلــك أهميــة عالميــة 
كبيئــة مهمــة لتكاثــر العديــد مــن أنــواع الطيــور النــادرة، 
حيــث تميــزت بانفرادهــا كموقــع تكاثــر لطائــر الرفــراف 

المطــوق العربــي.
وتواصــل الجهــات المختصــة في الدولــة 
ومحميــات  بغابــات  الاهتمــام 
القــرم، لحمايتهــا والحفــاظ علــى 
مختلفــة  أنــواع  مــن  تضمــه  مــا 
مــن الطيــور والأســماك، وعمــدت 
وقــف  إلــى  الحكوميــة  الجهــات 
جميــع أنــواع الصيــد في المحميــات، 
عبــر فــرض العديــد مــن الإجــراءات 
مراقبــن  وتعيــن  الجديــدة،  والقوانــن 
علــى مــدار اليــوم لتطبيــق هــذه القوانــن، مــن جانبهــا؛ 
قامــت هيئــة البيئــة في أبوظبــي بحــث المطوريــن علــى 
برامــج  خــال  مــن  المتضــررة،  المناطــق  تأهيــل  إعــادة 
واســعة النطــاق لزراعــة أشــجار القــرم، كمــا في جزيــرة 
الســعديات، حيــث قامــت الهيئــة، بالتعــاون مــع شــركة 
ألــف   750 بزراعــة  الســياحي،  والاســتثمار  التطويــر 
شــتلة قــرم في ٪25 مــن مســاحة الجزيــرة التــي يتــم 

ثقافيــاً لإمــارة أبوظبــي. تطويرهــا لتصبــح مركــزاً 

أشجار القرم كنوز صديقة للبيئة والإنسان
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تعــدّ محميــة أشــجار القــرم والحفيــة في مدينــة كلبــاء 
ــوع  ــوي، بســبب التن ــا الحي ــة بتنوعه مــن المناطــق الغني
في الموائــل الطبيعيــة في المنطقــة مــن ســواحل وجبــال، 
ــا  ــة بكونه ــز المحمي ــرم. وتتمي ــات الق ــى غاب ــة إل إضاف
الحيــة  الكائنــات  مــن  كثيــرة  لأنــواع  رئيســاً  موطنــاً 
الخضــراء،  الســاحف  مثــل  بالانقــراض،  المهــددة 
مائمــة  بيئــة  تعــدّ  إذ  الصقــر؛  منقــار  وســاحف 
والنباتــات  الإســفنج  علــى  تتغــذى  حيــث  لعيشــها، 
البحريــة والطحالــب والســرطانات البحريــة. وتمتــاز 

المحميــة باحتوائهــا علــى العديــد مــن النظــم البيئيــة 
الســاحلية  البيئــات  في  تتمثــل  والمتنوّعــة،  الخصبــة 
الملحيــة  والســبخات  والمســتنقعات  القــرم  لأشــجار 
البيئــة  توفيــر  في  رئيســاً  دوراً  وتلعــب  والطينيــة، 
أنــواع عــدة مــن الكائنــات الحيــة.  المائمــة لتكاثــر 
في  الإيكولوجيــة  المواقــع  أهــم  مــن  المحميــة  وتعــدّ 
فيهــا  والبيولوجــي  الإيكولوجــي  والتنــوع  الدولــة، 
أهميــة  ذات  فهــي  وبالتالــي  بيئيــاً،  معقــدة  يجعلهــا 
عاليــة، وتعــد مــاذاً لعشــاق الطبيعــة، وهــي موطــن 

لأقــدم غابــات القــرم الطبيعيــة في المنطقــة، ومــاذ 
البحريــة  والأنــواع  النــادرة،  الطيــور  مــن  للعديــد 

الموقــع.  هــذا  في  توجــد  التــي  الفريــدة 
كمــا أن عــدد أشــجار القــرم التــي تمــت زراعتهــا في 
المحميــة بلــغ 200 ألــف شــجرة، وتســتند زراعــة القــرم 
في المحميــة إلــى خبــرة عريقــة، وتجربــة ثريــة، تمتلكهــا 
الشــارقة عمومــاً، وهــي تمتــد علــى مســاحة  إمــارة 
رطبــة  أرض  بأنهــا  وتمتــاز  مربعــاً،  كيلومتــراً   4997
ذات أهميــة دوليــة، حيــث تم اعتمــاد تســجيلها ضمــن 
ســنة  )رامســار(  الرطبــة  الأراضــي  حمايــة  اتفاقيــة 
2013، بســبب دعمهــا لفصائــل مهــددة مــن الكائنــات 
الحيــة، كمــا أنهــا تحظــى بأهميــة عالميــة كبيئــة مهمــة 
حيــث  النــادرة،  الطيــور  أنــواع  مــن  العديــد  لتكاثــر 

الرفــراف  لطائــر  تكاثــر  كموقــع  بانفرادهــا  تميــزت 
المطــوق العربــي. 

مــن  أنــواع  لتكاثــر  مهمــة  بيئــة  تعــدّ  القــرم  أشــجار 
الطيــور الســاحلية المحليــة، ومحطــة أساســية للطيــور 
المهاجــرة في فصــل الشــتاء، وتنمــو هــذه الأشــجار في 
وتتحمــل  منخفضــة،  أكســجن  معــدلات  ذات  تربــة 
المســاعدة  كبيــر في  دور  ولهــا  البحــر،  ميــاه  ملوحــة 
علــى اســتقرار الســاحل، عــن طريــق الحــد مــن عوامــل 
التعريــة التــي تســببها العواصــف والتيــارات والأمــواج، 
وتخزينــه  الأزرق«  »الكربــون  بامتصــاص  تقــوم  كمــا 
الغابــات  مــن  أســرع  وبمعــدلات  مســتمر،  بشــكل 
المســبّبة  الغــازات  تخزيــن  علــى  وتعمــل  الاســتوائية، 

الحــراري. لاحتبــاس 

محمية أشجار القرم في كلباء.. 

ملاذ لعشاق الطبيعة
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المانجــروف قيمــة متأصلــة ال أو  القــرم  تمثــل أشــجار 
في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وتحظــى بمكانــة 

ــي. ــز بيئ ــة كن ــا، وهــي بمثاب ــدى مواطنيه ــارزة ل ب
وتكتســب أشــجار القــرم أهميــة ثقافيــة واقتصاديــة 
وطبيعيــة كبيــرة، لاحتضانهــا العديــد مــن الكائنــات 
محاضــن  وظيفــة  جذورهــا  تمتهــن  حيــث  البحريــة، 
طبيعيــة للثــروة الســمكية وملجــأ للأســماك الصغيــرة.

وتصنــف مســتنقعات القــرم بأنهــا مــن أغنــى البيئــات 
بمقاومتهــا  أشــجارها  وتتميــز  البحريــة،  البيئــة  في 

للملوحــة. الشــديدة 
وحظيــت هــذه الثــروة النباتيــة باهتمــام وعنايــة فائقــة 
في دولــة الإمــارات، انطلقــت منــذ عهــد المغفــور لــه 
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، مؤســس دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة، حيــث وضــع في ســبعينيات 

الضخمــة  البرامــج  مــن  مجموعــة  الماضــي،  القــرن 
لزراعــة أشــجار القــرم، والتــي أســهمت إلــى حــد كبيــر 
العقــود  مــدى  القــرم علــى  رقعــة غابــات  اتســاع  في 

الماضيــة.
وتنمــو أشــجار القــرم في مناطــق المــد والجــزر، وهنــاك 
زيــادة في مســاحة غابــات القــرم في إمــارة أبوظبــي، 
إعــادة  مهمــة  أبوظبــي   - البيئــة  هيئــة  تولــت  حيــث 

ســبعة  في  القــرم  غابــات  وحمايــة  وصــون  تأهيــل، 
وجزيــرة  الســعديات  جزيــرة  منهــا:  رئيســة  مواقــع 
الجبيــل ومحميــة المــروح البحريــة للمحيــط الحيــوي 
غــراب  ورأس  الســياييف  أبــو  والمناطــق المحميــة في 

غناضــة. ورأس  الشــرقي  والكورنيــش 
وتعــدّ المناطــق الســاحلية في أبوظبــي غنيــة بغابــات 
القــرم، حيــث يوجــد نحــو 70 كيلومتــراً مربعــاً مــن 
غابــات القــرم في جميــع أنحــاء الإمــارة، كمــا يضــم 
متنــزه القــرم الوطنــي أكثــر مــن 19 كيلومتــراً مربعــاً 

مــن الغابــات.
التــي  القــرم )المانجــروف( الجذابــة  شــكلت أشــجار 
الإمــارات،  شــواطئ  مــن  شاســعة  مســاحات  تغطــي 
مصــدراً أساســياً للإلهــام الفنــي والبصــري، خــال 
الـــ49 لدولــة  باليــوم الوطنــي  الاحتفــالات الرســمية 

المتحــدة. العربيــة  الإمــارات 

أشجار القرم.. مصدر إلهام

عرض الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ 49 للإمارات
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علي العَبْـدان
مدير إدارة التراث الفني

معهد الشارقة للتراث

تصنيف الآلات الموسيقية الشعبية 
في الإمارات

يشــتملُ الكثيــرُ مــن فنــون أداء العــروض الشــعبية فــي الإمــارات علــى آلاتٍ 
موســيقيةٍ متنوعــة، تُعَــدّ أركانــً فــي أداء تلــك الفنــون، بحيــث لا يمكــنُ 
الاســتغناءُ عنهــا، ومــن بــاب تعريــف الباحثيــن الإماراتييــن وغيرهــم مــن 
ــة،  ــياق خاص ــذا الس ــي ه ــارات ف ــة الإم ــي لدول ــوروث الثقاف ــن بالم المهتمّي
وأعنــي الفنــون الشــعبية الموســيقية، رأيتُ أن أكتــبَ هذه المقالــة للتعريف 
ــي  ــعبية ف ــون الش ــي الفن ــتخدمة ف ــة المس ــيقية التقليدي ــالآلات الموس ب
الإمــارات، وتصنيفهــا علميــً، وتوضيــح أســمائها وصفاتهــا، ووظيفــة كل 
آلــةٍ منهــا، ويُمكــنُ تصنيــف الآلات الموســيقية الشــعبية المســتعملة فــي 

ــيقا: ــم الموس ــي عل ــة ف ــع الآتي ــات الأرب ــب الفئ ــارات حس الإم

 ،Aerophones )تات هوائية )آلات النفخ أولًا- مُصَوِّ
ونجدُ في هذه الفئة ما يلي:

1- الزَمــر/ الصرنــاي في فــن الليــوَة الشــعبيّ، وهــو آلــة 
نفــخ مصنوعــة مــن الخشــب، أســطوانية الشــكل، 
تنتهــي بقمــع مخروطــيّ، وعليهــا ســتة ثقــوب، طولهــا 
يــراوح بــن قــدم ونصــف وقدمــن، وتتكــون هــذه 

الآلــة مــن أربعــة أجــزاء رئيســة متســاوية في الطــول.

2- الجربــة )القِربــة( في فــن الهَبّــان الشــعبيّ، وهــي 
جلــد ماعــز، ترُبــط أجــزاؤهُ المفتوحــة مثــل الرجلــنْ 
ــلُ  ــم يوُصَ ــواء، ث ــع تســرّب اله ــة؛ لمن ــن والرقب واليديْ
بــن آلــة الزمــر والقِربــة، وآلــة الزمــر عبــارة عــن 

الخشــب،  مــن  مصنوعتــنْ  مزدوجتــنْ  قَصَبتــنْ 
تثُبّتــان جنبــاً إلــى جنــب، وفي الأعلــى تثُبّــت القطعــة 
التــي تصُــدِرُ الصــوت بالنفــخ فيهــا، ويُمكــنُ التحكــم 
في الصــوت بوســاطة ســتة ثقــوب في مســارِ مســتقيم 

ــة. ــى ســطح كل قصب عل
تات وَتريّة )آلات وترية، أو ذات وتر فأكثر(  ثانياً- مُصَوِّ

Chordophones، ونجدُ في هذه الفئة ما يلي:

1- الطنبَــرَةْ )الطنبــورة( في فــن النوبــان الشــعبيّ، وهــي 
آلــةٌ وَتريّــة لهــا صنــدوقٌ صوتــيٌّ مُجَــوَّف ومُغطــى 
بالجلــد، ويتكــوّنُ هــذا الصنــدوق مــن وعــاء خشــبي 
جانبيــنْ  عُوديـْـن  ومــن  الِمنكَــب،  يسُــمّى  مســتدير 
مُتســاوينْ طــولاً، ويشُــكان زاويــة منفرجــة فــوق 
ــرَضُ  الصنــدوق، ويتصــل بهمــا قضيــب مســتقيم يعُ
أوتــار  ســتة  عليــه  تشُــدُّ  حيــث  أفقيــاً،  عليهمــا 
بعــد تجفيفهــا،  أمعــاء الحيوانــات  مــن  مصنوعــة 
وهــذه  المجَُــوَّف،  الصنــدوق  ســطح  علــى  وتنتهــي 
الأوتــار تعتلــي جســراً خشــبياً فــوق الصنــدوق تشُــد 
فيــه، وتضُبــط نغميــاً بوســاطة لفّــات مشــدودة أيضاً 
تصُنــع مــن القمــاش المجَــدول، وتكــون في القضيــب 
المعَــروض علــى العُوديـْـن، والعــزف يكــون بوســاطة 

ــور. ــرن ث رأس ق
ــة العــزف  ــة الشــعبيّ، هــي آل ــة في فــن الرباب 2- الرباب
البدويــة المعروفــة ذات الوتــر الواحــد، يعُــزف عليهــا 
بقــوس عليــه وتــر مــن ذيــل الحصــان يسُــمى ســبيب، 
وكذلــك  الصويتيّــة،  أيضــاً:  الربابــة  أســماء  ومــن 
الشــنّةْ، وتتكــون الربابــة مــن قطعتــنْ، الأولــى قطعــة 
خشــب جيــدة مغطــاة بجلــد، ولهــا قبضــة طويلــة، 
ووتــر مشــدود مــن الجلــد إلــى أعلــى القبضــة حيــث 

يلُــفّ علــى مفتــاح تســويته، والقطعــة الثانيــة هــي 
القــوس الــذي يجَُــرّ بــه علــى وتــر الربابــة، وهــو 
عبــارة عــن قطعــة خشــب مقوســة، بــن طرفيهــا 
ــه. ــة مــن شــعر رقبــة الحصــان أو ذيل ــت شــعرة قوي تثُبّ

تات غشائيّة )آلات غشائية، أو ذات  ثالثاً- مُصَوِّ
 ،Membranophones )أغشية جلديّة ونحوها

ونجدُ في هذه الفئة ما يلي:

1- طبــل الــراس في فــن العيّالــةْ الشــعبيّ، وهــو طبــلٌ 
كبيــر مــن الخشــب الجيــد، صوتــه عــالٍ وقــويّ، وهــو 
الطبــل الأساســيّ في أحــد أهــم الفنــون الشــعبية في 
ــل  ــة، ويكُســى هــذا الطب الإمــارات، وهــو فــن العيّال
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ــد  ــى مــن جل ــور، تؤخذ الأول ــد الث ــن مــن جل بقطعت
الظهــر، وتوضــع في  الجهــة المصُطلـَـح على تســميتها 
بجهــة الــراس مــن الطبــل، وعليــه يجب أن تكون هذه 
القطعــة ســميكة وقوية، حيــث إنــه يضُــرب عليهــا 
بقطعــة مــن جريــد النخــل، وأمــا القطعــة الثانيــة 
فتؤخــذ مــن جلــد البطــن، أو الخاصــرة، وذلــك لأنهــا 
أكثــرُ نعومــة، وأقل ســماكة مــن الأولــى، وتوضــع في 
الجهــة المصُطلـَـح علــى تســميتها بالشــمالي، ويعُــزف 

عليهــا عــادةً باليــد.
2- طبــول التخاميــر في فــن العيّالــة الشــعبيّ، وهــي 
ولكــن  الــراس،  طبــل  مــن  حجمــاً  أصغــر  طبــول 
طريقــة صناعتهــا هــي الطريقــة ذاتهــا في صناعــة 

طبــل الــراس.
ــوَة - الــكاف تنُطــق بالكشكشــة،  ــوَة )الكبْ 3- طبــل الَجبْ
ــة خشــب مفتوحــة مــن  أو كصــوت ch(، وهــو قطع
الجهتــن، ويكــون غالبــاً أقــلّ ســماكة وأخــفّ مــن 
الطبــول المذكــورة ســابقاً، كمــا أنــه أقــل وزنــاً منهــا، 
ويرُقــم طبــل الجبــوة مــن جلــد الماعــز؛ لكــي يعطــي 
صوتــاً رقيقــاً، ويسُــتخدم هــذا الطبــل في فــن الهبــان 

ــزفُ عليــه باليــد. بأنواعــه، وفــن الليــوة، ويعُ
4- طبل الجاســر )الكاســر - الكاف تنُطق بالكشكشــة، 

كطريقــة  صناعتــه  وطريقــة   ،)ch كصــوت  أو 
صناعــة طبــل الجبــوة ذاتهــا، ويسُــتخدم هــذا الطبــل 
ــوة، وبعــض الفنــون  ــان، وفــن اللي أيضــاً في فــن الهب
الشــعبية الأخــرى، ويعُــزف عليــه باليــد بشــكلٍ عــام، 
ــزف  ــل فــن الأمديمــا يعُ ــون مث ولكــن في بعــض الفن
عليــه بقطعــة خشــبية صغيــرة، مأخــوذة مــن ســعف 

ــل. النخي
5- طبل الكاســر، وهذا الطبل له شــكل دائري، ويكُســى 
بجلــد الغنــم المأخــوذ مــن جهــة الظهــر، ويغُطــى مــن 
ــزران القــوي،  ــه بعصــى الخي الجهتــن ويضــرب علي
وتوضــع لــه قطعــة عصــى طويلــة مثبتــة في وســطه، 
بــه،  يُمســك  لــه  كمقبــض  لاســتخدامها  وذلــك 

ــن. ــة الع ــن عيال ــل الكاســر في ف ويســتخدم طب
كبيــرة  خشــب  قطعــة  وهــو  الرحمانــي،  طبــل   -6
الغنــم  بجلــد  الجهتــن  مــن  تكُســى  ومســتديرة، 
المأخــوذ مــن جهــة الظهــر، ويسُــتخدم في فــن عيالــة 

العــن.
7- طبــل الشــيندو أو المشْــيندو في فــن الليــوَة الشــعبيّ، 
مــن  أو  عــادي،  خشــب  مــن  مصنــوع  طبــل  وهــو 
الأليــاف الصناعيــة )الفيبــر(، كبيــر الحجــم بشــكل 

أســطواني، يرتكــز علــى ثــاث أرجــل مــن الخشــب، 
ــر حجمــه، فــإن العــزف عليــه  ونظــراً لارتفاعــه وكِبَ

يقتضــي مــن العــازف أن يجلــس علــى كرســي.
الأمديمــا  فــن  في  المسُــيندو  أو  الســيندو  طبــل   -8
ــارة عــن طبــل أســطوانيّ الشــكل،  الشــعبيّ، هــو عب
العــازف  ببطــن  يرُبــط  ومُحيطــهُ صغيــر،  طويــل، 
بوســاطة قطعــة مــن القمــاش، حيــث يكــون مــكان 
ــل  ــازف، وتكــون مؤخــرة الطب ــدي الع ــن يَ العــزف ب
بــن قدَمَيــه، ويعُــزف علــى هــذا الطبــل باليديــن.
ــى  ــل عل ــان الشــعبيّ، وهــو طب ــن النوب ــراس في ف 9- ال
جهــة  مــن  ويكُســى  مســتدير،  أســطواني  شــكل 

عجــل  بجلــد  العليــا،  الجهــة  هــي  واحــدة، 
صغيــر، يغُطــى ويخُــاط بالجلــد نفســه، 

في  فتدُفــن  الســفلى  الجهــة  وأمــا 
الرمــل حــال العــزف، ليصــدر منهــا 

صــوتٌ مميــزٌ في هــذا الفــن.
10- الوســط في فــن النوبــان الشــعبيّ، 

ســابق  الــراس  مــن  أصغــر  طبــل  وهــو 
الصناعــة. في  تمامــاً  ومثلــهُ  الذكــر، 

وهــو طبــل  الشــعبيّ،  النوبــان  فــن  المجينبــوّة في   -11
أصغــر مــن الوســط ســابق الذكــر، ومثلــهُ تمامــاً في 

الصناعــة.
في  الطــار  اســم  وهــو  المالــد،  فــن  في  السْــماع   -12
فــن  ويسُــتخدم في  سْــماعات،  الإمــارات، وجمعــهُ 

العيّالــة. فــن  يسُــتخدم في  كمــا  المالــد، 
13- الطــار العــادي، وهــو طــار حجمــه أكبــر مــن حجــم 
السْــماع، وهــو المســتخدم في أغلــب الفنون الشــعبية، 

مثــل عيّالــة العــن، وغيرهــا مــن الفنــون الشــعبية.

تة بمادّتها  تات بذاتها )الآلاتُ المُصَوِّ رابعاً- مُصَوِّ
الذاتية( Idiophones، ونجدُ في هذه الفئة ما يلي:

1- الطُــوَس في فــن العيّالــة، الطُــوَس هــي صنــوج أو 
ــى شــكل  رَة عل ــدَوَّ ــرة مــن النحــاس، مُ صفائــح صغي
أقــراص، يسُــتخدم زوجٌ منهــا لإصــدار رنــن كرنــن 
إيقــاع  في  الآلات  بقيــة  مصاحبــة  أثنــاء  الجــرس 
فــن العيّالــة في الإمــارات، وذلــك مــن أجــل زخرفــة 
الإيقــاع، وإكســابهِ بهجــةً وفخامــةً بذلــك الرنــن، 
ويكــونُ في وســط كل واحــدة منهــا خيــط مــن القطن، 
يسُــاعدُ العــازف علــى الإمســاكِ بهــا، وضربِهــا علــى 

ــن. الأخــرى لإصــدار صــوت الرن
2- البِيــب أو الباتــو في فــن الليــوَة الشــعبيّ، 
وهــو عبــارة عــن علبــة أو صفيحــة معدنيــة 
فــن  في  تسُــتخدم  الحجــم  متوســطة 
الليــوة، حيــث يضعهــا العــازف أمامــه، 
ويضــرب  الأرض،  علــى  جالــس  وهــو 
النخــل  جريــد  مــن  بعصوَيــن  عليهــا 
حــاداً  صوتــاً  فتصــدر  )المــداقّ(،  تسَُــمّيان 
وجميــاً، وذلــك لمصاحبــةِ الإيقــاع في هــذا الفــن 

المميــز. الصــوت  بهــذا 
ــان الشــعبيّ، وهــو  ــن النوب ــور )المنَجــور( في ف 3- المنَي
عبــارة عــن حــزام عريــض مــن الجلــد أو القمــاش، 
عبـْـرَ  الماعــز  أظــاف  مــن  كثيــرُ  عليــه  يعُلــقُ 
خياطتهــا عليــه بإبــرة وخيــط مــن القطــن، ويلُبَــسُ 
ــة  ــهِ أربع ــون في أطراف ــور حــولَ الخصــر، ويك المني
خيــوط، ترُبــط جيــداً لتثبيــت المنيــور علــى خصــر 
العــازف الــذي يهــزّهُ لإصــدار الصــوت علــى إيقــاع 

ــان. فــن النوب
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شعبية شعبيةفنون  فنون 

إن هــذا الفــن فيــه بطولــة وحيويــة تجذبــان الأجيــال، 
وأيضــاً هــو فــن يمثــل لونــاً لحيــاة البــدو الأصيلــة، 
اليولــة هــو الرقصــة بالإمــارات، حيــث تجــد  وفــن 
فيهــا  وتجــد  والشــجاعة،  والقــوة  الحماســة  فيهــا 

أيضــاً التنافــس بــن القائمــن بهــا، مــن صغــار وكبــار، 
وذلــك مــن حيــث بعــض المهرجانــات التــي تقــام في 
ــرة، وتوضــع  ــا شــخصيات كبي ــة، وتشــرف عليه الدول

ــة.  ــز قيّم ــا جوائ له

علي العشر
خبير تراث فني

معهد الشارقة للتراث

فـن اليـولـة
فــن اليولــة فــن رقــص ميدانــي، وليــس بفــن غنائــي 
الفنــون  مــن  فهــي  النــاس،  بعــض  يعتقــد  مثلمــا 
فيهــا  يســتخدم  والتــي  الأصــل،  الإماراتيــة  الشــعبية 

الســيوف،  أو  الســلاح  الراقصــون 

ولــو رجعنــا إلــى الماضــي، فســوف ناحــظ أن هــذا 
وأقواهــم،  الرجــال  أمهــر  ويؤديــه  موجــود،  الفــن 
والمعروفــون، ومنهــم كبــار الشــخصيات، ويســتخدمون 
حقيقيــة،  أســلحة  الفــن  هــذا  في  مشــاركتهم  أثنــاء 
ــس وســاح المشــرخ  ــد وســاح الفل أبرزهــا ســاح الكن
وســاح أم صمعــة، أمــا الآن فــإن هــذا الفــن قــد اقتصــر 
ــرة، والســيوف وعصــي  ــادق الخشــبية الصغي ــى البن عل

الخيــزران. 
ويتميــز في هــذا الفــن حاليــاً صغــار الســن، مــن حيــث 

خفتهــم وســهولة أدائهــم في تدويــر الســاح بأياديهــم 
بســهولة، وقــذف الســاح للأعلــى، وتلقفــه بطريقــة 
فنيــة، مــا يجعلهــم يبهــرون الناظــر إليهــم، ويســمى مــن 

يــؤدي فــن اليولــة بـ»اليويــل«.
أمــا الفنــون الشــعبية التــي يــؤدى فيهــا فــن اليولــة، فهــي 
فــن العيالــة، وفــن عيالــة العــن، وفــن الحربيــة، وفنــون 

جميــع العرضــات، وفــن الرزفــة، وفــن رزيــف البــدو.
ومن القصائد التي تغنى في فن اليولة:

يا أهـل اليـولـة فـوق شـلولـة 
فخـر لاجيالـة تشهد افعولة

شيخنا محمد كالفجر عمد
عقــلـة النيــر محــد يطــولـه

ويحتضن دانة حسن كالدانة
ما لها مضاهي دانة الدولة 

بحرهـا ثـافـي وبـرهـا وافـي
شــعبـهــا كــلـــه يتّبـــع قــولــة

دار الأكرامي مجدها سامي
كل من يـاها صـابها ذهـولـة

يفتخــر فيهـــا فـي مبــانيهــا 
كيـف سـواهـا غير معقـولــة

صيفهــا بــارد نهـــرهـــا وارد 
من رواسيها يسـقى ســهولة

دار بـوراشـد حفلهـا حـاشـد 
في مغـانيهـا صـولـة وجــولـة
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حكايةحكاية

علي أحمد المغني
باحث في التراث الثقافي - الإمارات

هــذه الصفحــة تتنــاول حيــاة النــاس في الإمــارات قديمــاً... أعمالهــم وطــرق معيشــتهم، وعاداتهــم ومعتقداتهــم 
ــة، مــن خــال مــا رووه شــفاهة، أو في  ــه مــن مواقــف وطرائــف في حياتهــم اليومي وحكاياتهــم، ومــا يواجهون

المقابــات التــي أجريــت معهــم، ونشــرت في الدوريــات والكتــب.

ــرة  ــة متواضعــة لتوثيــق رحلــة المقيــظ، للفت هــذا الموضــوع محاول
التــي ســبقت دخــول وســائل النقــل الحديثــة، التــي حلّــت محــل 
الســفن  مثــل  النقــل،  فــي  المســتخدمة  التقليديــة  الوســائل 
ــل، وهــي الفتــرة التــي تمتــد حتــى نهايــة الســتينيات  الخشــبية والإب
مــن القــرن العشــرين. ويســلط الضــوء علــى الاســتعدادات التــي تتــم 
قبــل الرحلــة، ووصــف رحلــة الذهــاب والعــودة مــن المقيــظ، والحيــاة 
بينهــا،  والعلاقــة فيمــا  الموســم،  الاجتماعيــة لمجتمعــات هــذا 

ــظ. ــم القي ــي موس ــر ف ــي تزده ــمية الت ــن الموس ــنتناول المه وس

الحياة الاقتصادية في المقيظ

يعــدّ القيــظ موســماً اقتصاديــاً ينتظــره أهــل الإمــارات، 
وتعيــش المناطــق خــال هــذه الفتــرة منظومــة اقتصاديــة 
في  التجاريــة  الحركــة  إثرهــا  علــى  تنشــط  متكاملــة، 
الأســواق، حيــث يــزداد طلــب الحضــار علــى شــراء المــواد 
الغذائيــة، مثــل الأرز والطحــن والقهــوة والســكر والمالــح 
والمواشــي وغيرها، كما يقومون بشــراء الأمتعة والمابس 
والأدوات التــي سيســتخدمونها في رحلــة المقيــظ، والتــي 
ستســتغرق مــن ثاثــة إلــى أربعــة أشــهر، بالإضافــة إلــى 
شــرائهم الهدايــا؛ ليقدموهــا إلــى عمائهــم مــن أهالــي 
المقائــظ، مثــل المابــس وأدوات الزينــة، وبعــض المــواد 
الغذائيــة، وتنشــط الحيــاة الاقتصاديــة بصفــة عامــة، 
فتخلــق موســماً تجاريــاً ينتظــره الجميــع؛ لأنــه يؤمّــن 

الــرزق لفئــات عديــدة مــن المجتمــع.

كذلــك يســهم موســم الصيــف في انتعــاش عــدد كبير من 
المهــن المرتبطــة بــه، والتــي مــن أهمهــا مهنــة »الكريــان« 
الذيــن يتولــون أمــر نقــل الأهالــي مــن الســاحل إلــى 
الســفن  أصحــاب  مهنــة  تزدهــر  كذلــك  المصايــف، 
الخشــبية، مثــل العبــرات، التــي تتولــى نقــل الحضــار 
إلــى البراحــات القريبــة مــن المــدن، وكذلــك الســفن 
الكبيــرة، التــي تقــوم برحــات منتظمــة بــن الموانــئ 
لنقــل الحضــار إلــى الأماكــن القريبــة مــن مقائظهــم 
علــى الســاحل، وبعضهــا يقــوم بنقــل الحضــار وأمتعتهــم 
عبــر مضيــق هرمــز إلــى مقايــظ الســاحل الشــرقي 

وســاحل الباطنــة في عمــان.
والزراعيــة في  المهــن الحرفيــة  علــى  الطلــب  ويــزداد 
يخلــق  مــا  الجبليــة،  والمناطــق  الزراعيــة  الواحــات 

ــون  ــن يقوم ــر« الذي ــل »البيادي ــل، مث مجــالاً أوســع للعم
بالإشــراف علــى المــزارع ورعايــة النخيــل والأشــجار، 
وســقيها والاعتنــاء بهــا، ويقــوم بعــض البياديــر بعــرض 
خدماتهــم علــى الحضــار، مثــل تســلق أشــجار النخيــل 
لخــرف الرطــب؛ أي قطفهــا، بالإضافــة إلــى قيامهــم 
ويقــوم  لأغنامهــم،  والأعشــاب  الحشــائش  بقــص 
بعضهــم بحفــر »الطويــان« )جمــع طــوي(، وهــي آبــار 
ــى نفقــة الحضــار الخاصــة، ومــازال  ــة، عل ــاه العذب المي

بعضهــا موجــوداً حتــى الآن.
بنــاء  يتولــون  الذيــن  »الأســاتيد«  مهنــة  تنشــط  كمــا 
العرشــان،  مثــل  الســكن الخاصــة بالحضــار،  أماكــن 
الذيــن يمتلكــون خبــرة ودرايــة كبيــرة فيهــا، ويتقاضــون 

أجــوراً بســيطة عنهــا.

ويقوم بعض الصيادين في المناطق القريبة من الســاحل 
بالتجــول في أماكــن تجمــع الحضــار، وبــن العرشــان، 
لبيــع حصيلتهــم مــن صيــد الأســماك الطازجــة، كذلــك 
بتعليــم  يقومــون  الذيــن  »المطاوعــة«  مهنــة  تزدهــر 
وحفــظ  والكتابــة  والقــراءة  الديــن  أصــول  الأطفــال 

القــرآن، مقابــل أجــرة معينــة.
ويســتفيد »الودعــي« مــن هــذا الموســم، وهــو شــخص 
يهجرونهــا  عندمــا  الحضــار،  بيــوت  علــى  يؤتمــن 
مؤقتــاً للذهــاب إلــى المقيــظ، كمــا تطلــق التســمية 
يقــوم بالإشــراف علــى منــازل الحضــار  علــى مــن 
ليقــوم بمراقبــة  القــادم،  الموســم  حتــى  المقيــظ  في 
عــدد مــن البيــوت ورعايــة الأغنــام، والإشــراف علــى 
نخيلهــم وســقايتها، وتكــون أجرتــه حســب عدد رؤوس 
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الأغنــام، وتتنــوع بــن خمــس روبيــات أو جــراب تمــر.
وتبــرز صناعــات معيّنــة في موســم الصيــف، مثــل صناعــة 
الفخــار، التــي يتضاعــف الطلــب علــى منتجاتهــا، مثــل 
المــاء  أوان تســتخدم في حفــظ  اليحلــة والحــب، وهــي 
في  دائمــة  تصبــح  بهــا  الأهالــي  عاقــة  لأن  وتبريــده؛ 
الصيــف؛ لمــا توفــره مــن بــرودة للمــاء عندمــا يوضــع فيهــا، 
ويحــرص الأهالــي علــى شــرائها قبــل ســفرهم للمقيــظ.

وتزدهــر الصناعــات الســعفية المرتبطــة بالنخيــل، مثــل 
الســرود والمكــب والحصــر واليــراب والمهفــة وغيرها من 
منتجــات النخلــة، بالإضافــة إلــى صناعــة التمــور التــي 
تشــتهر في هــذا الموســم، والصناعــات النســوية، مثــل 
البراقــع والتلــي وخياطــة المابــس وغيرهــا. والمنتجــات 
الحيوانيــة لهــا أهميــة خاصــة في المنظومــة الاقتصاديــة 

بالاعتمــاد  النســاء  تقــوم  حيــث  الصيــف،  موســم  في 
ــع اللــن الحامــض والســمن  ــى حليــب البقــر في صن عل
البلــدي واليقــط والچامــي، وتشــتهر صناعــة المالــح في 
هــذه الفتــرة، والعومــة والكســيف وغيرهــا مــن المنتجــات 

البحريــة.
ــداً مــن  ــرة مفي ــدّ وجــود الحضــار خــال هــذه الفت ويع
الناحيــة الاقتصاديــة لهــذه المناطــق، ويشــكل مصــدر 
دخــل مهــم لهــم، حيــث يقــوم بعــض الأهالــي بافتتــاح 
محــال صغيــرة قــرب وجــود إقامــة الحضــار؛ لبيــع المواد 
ــوم بعــض الحضــار  ــك يق ــة والاســتهاكية، كذل الغذائي
بعــض الأهالــي،  مــع  بالتعــاون  بافتتــاح هــذه المحــال 
وبعضهــم يقــوم بافتتــاح مقــاه شــعبية؛ ليتســنى للرجــال 

ــل. ــه عــن أنفســهم في اللي الترفي

رحلة العودة

فرقتنا يالقيظ يا بوخالة
ولميتنا يا شتا بطيب المنازل
يقضــي الحضــار في المقائــظ فتــرة تــراوح بــن ثاثــة 
فصــل  أواخــر  حتــى  تمتــد  تقريبــاً،  أشــهر  وأربعــة 
الصيــف، وقــت دخــول الأصفــري )الخريــف(، وهــي 
الفتــرة التــي يعلــن فيهــا انتهــاء موســم الغــوص الكبيــر 

لديارهــم. والغاصــة  البحــارة  وعــودة  )القفــال(، 
لتبــدأ بعدهــا رحلــة عــودة الحضــار مــن المقيــظ إلــى 
أمتعتهــم  بتجهيــز  الحضــار  يقــوم  حيــث  الســاحل. 
الاتفــاق  تم  الذيــن  الكريــان  وصــول  لموعــد  انتظــاراً 
ــل عــودة  ــك قب ــودة، وذل ــى موعــد الع ــم مســبقاً عل معه
البحــارة مــن رحلــة الغــوص بأســبوعن تقريبــاً، ويقــوم 
وتســمى  الحضــار،  إلــى  الهدايــا  بتقــديم  المزارعــون 
عندهــم »الشــفية«، مثــل قــات التمــر، وكذلــك يقومــون 
تصنــع  الــذي  والهمبــا  المجفــف  الليمــون  بإهدائهــم 
منــه المخلــات، والخــل والســمن البلــدي، بالإضافــة 

ــل  إلــى حملهــم للمنتجــات المصنوعــة مــن ســعف النخي
مثــل الحصــر والمهفــات، ويأخــذون معهــم »الكيســة«، 
الهدايــا  »الصوغــة«، وهــي  ويحضــر الحضــار معهــم 

التــي ســيقدمونها لأهلهــم ومعارفهــم في الســاحل.
وتضطــر بعــض العائــات إلــى العــودة بوســاطة الســفن 
الشــراعية بــدلاً مــن قوافــل الجمــال، وذلــك لكثــرة المواد 
والمــؤن والهدايــا التــي يحملونهــا معهــم مــن المقيــظ، 
عــن  والمــؤن  المــواد  بشــحن  القيــام  بعضهــم  ويفضــل 
ــى  ــودوا إل ــى أن يع ــق البحــر بوســاطة الســفن، عل طري
مدنهــم عــن طريــق البــر، ليجــدوا مؤنهــم ومشــترياتهم 

قــد وصلــت. 
نفــوس  في  ومؤثــرة  صعبــة  العــودة  رحلــة  وتعــدّ 
أيامــاً  عاشــوا  كونهــم  المقايــظ،  وأهالــي  الحضــار 
ــة وممتعــة، تعرفــوا فيهــا إلــى أصدقــاء جــدد،  جميل
ذاكرتهــم  في  وتشــكلت  المقيــظ،  في  معهــم  تقابلــوا 
الكثيــر مــن الحكايــات والمغامــرات التــي عاشــوها 

الفتــرة. خــال هــذه 
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محمد عبدالله نور الدين
كاتب وناقد ـ الإمارات

الشــعراء  معظــم  شــعر  فــي  نلاحظهــا  عامــة  ظواهــر  هنــاك 
التقليدييــن، حتــى أصبحــت مــن تقاليــد الشــعر الشــعبي، وهــذه 
الظواهــر تجعــل القصائــد تتشــابه مــع بعضهــا، وكأن قائلهــا شــاعر 
واحــد، ولكــن مــع قليــل مــن التعمّــق تلاحــظ أن الفروقــات البســيطة 
ــى  ــل إل ــد تص ــدة، ق ــة للقصي ــي خصوصي ــارات تعط ــذه العب ــن ه بي
ــز شــاعرها عنــد بعضهــم، وقــد لا تصــل فــي معظــم الأحيــان. تميّ

ــد  ــرة مــن التشــابه في القصائ ناحــظ حــدة كبي
شــعرية  بحــور  علــى  تكــون  حينمــا  وبالــذات 
قصيــرة، حيــث يغطــي اســم أحــد الأهويــة وصفة 
هبوبــه علــى مســاحة كبيــرة مــن البيــت الشــعري، 
وفي أنموذجنــا الشــعري جويهــر الصايــغ في هــذا 
كتبــت علــى  أغلــب قصائــده  أن  المقــال، نجــد 

بحــر الونــة، وهــو بحــر شــعري قصيــر جــداً، لنــر 
كيــف اســتطاع الشــاعر أن يضفــي خصوصيــة 
بالأهويــة.  مطلعهــا  بــدأ  قصائــد  في  لشــعره 
وردت  التــي  القصائــد  أقــدم  حســب  وســنبدأ 
مــن الباحثــن، فهنــا يذكــر فيــه الكــوس بصيغــة 

الغائــب وبأســلوب خبــري معتــاد:

زاد الخـادم مـهـانه     كـوسٍ لافـي رفــيـع
ونّ وذكـــر حــيّـانــه     لي كانوا له جميع1

بعــد ذلــك فيــه هبــوب »الشــمال« بأســلوب  ومثلوثــة 
معتــاد: خبــري 

صلبّ شرتا الشمالي    م العالي    وابطت ما دوّقت2
ــح »الكــوس« في  ــة يخاطــب الشــاعر ري ــن في المثلوث ولك
يقولــه  مــا  تســتوعب  الريــح  كأن  تشــخيصية  صــورة 

الشــاعر:
يا كوس يا روّادي   ما توّل   على قلبٍ عليل3

وقــد تكــون هــذه المثلوثــة دليــاً علــى أن جويهــر قــام 
فعــل  كمــا  للريــح،  تشــخيصية  اســتعارة  باســتخدام 

ديالوجــي: حــوار  »الكنــدورة« في  مــع  ســابقاً 
بـنشـدج يـا الكنـدوره     عن من خــاط ودرز 
قالت حسن الصورة     لي فـي الـرايح بـرز

م الـعــام أنـا محــوره     وميـــــوّده فـي المـــز4
وقد اختلف في نسبة هذه الأبيات:

يــا كـوس يـا لــوّابــه     الــلـيــــل مـــا بـتـيّـــه
كم لفتي من عدابه     والصبح ياك هنيه5

وعلــى الرغــم مــن أن القصيــدة التاليــة أقــرب إلــى ابــن 
عتيــج علــى افتــراض أن القصائــد التــي يخاطــب فيهــا 
ــه فمنهــا  ــاح أصبحــت بصمــة خاصــة ل ابــن عتيــج الري

مطلــع قصيــدة يقــول فيهــا:
يا الكوس المستطلي     حسرك سوّى كتام6

ومطلع قصيدة أخرى:
يـا غــربي الـهبــــايـب   خذك الله   وش فيك ما هبيت
أرقـــت جـفــن ذايــب   عــــــز الله   مـا بــالنــوم اهتنيت
بت اتغطّي السوايب   وتطــــلـّــــه   لي ما يبا له صيت7

ريــح  فيــه  يخاطــب  حــوار  بأكملهــا  قصيــدة  وهــي  الأهوية الشعرية



دراسـةدراسـة

»الغربــي«، وقصيــدة أخــرى بأكملهــا يتحــدث عــن ريــح 
»الكــوس«:

كــــوسٍ هـــب بـنـــزاره   يعوي هواه بنوح
شل السحب وامطاره   والـبــــرق فيـــــه8

وقصيــدة أخــرى في ثاثــة أبيــات، وكلهــا خطــاب مباشــر 
للكوس:

يــا كـــــوس يـــا روادي   ســـــوايــبـــــك ابــردن
فيك السحب تنقادي   وتســـــاوي بــــالمــــــزن
وأحييت قــلبٍ عـادي    هيس الصواب وون9

وبيتان يشكان قصيدة يخاطب فيها ريح »العريض«:
هيضت قلبٍ قاسي   يا عريض النقا
روس هْدبه نكّاسي   عسرٍ ما ينرقا01

لتجعــل إثبــات نســب قصيــدة »يــا كــوس يــا لوّابــه الليــل 
ــر  ــت الأخي ــولا البي ــج أقــرب ل ــن عتي ــى اب ــه« إل مــا بتيي

ــذي أورده حمــاد الخاطــري، وهــو: ال
أعـرفْه ويش أســــبابه    ولو الموت ما بطريه11ْ

وهــو شــبيه جــداً بنهايــات جويهــر التــي يكتــم فيهــا ســر 
حبــه، ومثــال ذلــك:

ه مـعـايه غـابي   لن انوضع في لـحْود21 سدَّ
وعليــه فــإن القصائــد التــي وردت بعــد ذلــك، وفيهــا 
الخطــاب المباشــر مــع الريــاح باســتعارات تشــخيصية، 

ــة: ــا مثلوث ــر مســوّغة، ومنه ــى جويه ــون نســبتها إل تك
يا كــوس وان هبّيتي   مــن شــرقا   يـــيـتي بعْــرق مـجموع31

وأيضاً:
يا الـمطلعي يا الـهلـّـي   جنّب على السّحان
صــرف الزّمـان مْبلـّي   يـرفــق لـذي ولـهـان41

الاســتعارات  باســتخدام  بــدأ  جويهــر  أن  وافتــراض 

التشــخيصية مــع الريــاح قبــل الاحقــن مــن الشــعراء، 
أنــه  فيكفــي  كثيــرة،  أدلــة  إلــى  يحتــاج  لا  افتــراض 
اســتخدم الأســلوب هــذا كمــا أســلفنا مــع الجمــاد غيــر 
المتحــرك؛ أي »الكنــدورة«، وفتــح معهــا حــواراً ديالوجيــاً، 
ومــن الأولــى أن يكــون قــد فعــل هــذا قبــل ذلــك مــع 
الريــاح، كونهــا مــن عناصــر الشــعر الأساســية التــي 
ــراً.  ــم كثي ــر في مطالعه تحــرّك قريحــة الشــعراء، وتذك
التشــخيصية  الاســتعارات  أن  نفتــرض  لســنا  وأيضــاً 
كانــت عنــد جويهــر قبــل الآخريــن؛ لأننــا نجــد ذلــك عنــد 
معاصريــه مــن الشــعراء، كالشــيخ خليفــة بــن شــخبوط، 

في أمثلــة كثيــرة نختــار منهــا اختصــاراً:
يـا كـوس يـا دعـــابـي   صلبّ هواك وناح
عندك بندب جوابي   لحلوين الصباح51 

وقصيدة:
يا الكوس يا السراية   ييتي وأنا ما ابغيك
ما بانت لك حدايه   بالأمس يوم أرجيك61

ــح  ــدي مصب ــي نســبها الكن ــة، الت ــدة التالي ــا القصي وأم
ــي: ــج حســب النــص التال ــن عتي ــى اب ــدي إل الكن

رقيـت عــدبـاً نـــايف   فيـه اللي هـب صفـوق
يتمــارن بـالخطــايف   غــربـــي ومــر شـــروق
قطع الضمير بهايف   غـــت وغـتـــم بســروق
أتـــهــــريـــع لـــولايـف   شروى البكر الفروق71

ونســبت بعــد ذلــك عنــد حمــاد الخاطــري إلــى جويهــر 
ــات، منهــا: في 10 أبي

أرقـبت عــدبٍ نايــف   فــيـه الـيــاهي صفـوق
وإن يا نعْشي ومهـايف   وغيض النكبا الحـروق
يـتـمـارن بالـخـطـايف   غــــربـي ومـرّ شْـــروق

ناحــظ أنهــا تنتهــي بنهايــات شــبيهة بمــا اســتخدمه 
جويهــر، وهــي كتمــان ســر المحبــوب إلــى المــوت:

لن اضكم بالصـقايـف   وياتي الأمـر مـن فـوق81
وليــس فقــط هــذا البيــت مــا يقــرب نســبة القصيــدة 
»ابــن  فيهــا  يذكــر  آخــر  بيــت  فهنــاك  جويهــر،  إلــى 
ــن حمــد  ــى مخدومــه )محمــد ب حمــد«، وهــو إشــارة إل
الشامســي(، ولكــن هــذا لا يعنــي أن هــذه النهايــات 
تختــص بجويهــر، إذ وجــد ذلــك أيضــاً في شــعر الشــيخ 
خليفــة بــن شــخبوط آل نهيــان، والشــاعران مــن عصــر 

واحــد، فهــذا البيــت مثــاً أتــى في نهايــة القصيــدة:
وسط اللحود غزاير   كان استوي مبخوت91

وعلــى الرغــم أن الشــاعر هنــا يتحــدّث عــن حالــه بعــد 

إصابتــه بمــرض، لكــن في المثــال التالــي نجــده يؤكــد 
علــى إخفــاء ســر المحبــوب إلــى المــوت، ولكــن البيــت لــم 

يكــن البيــت الوحيــد فهنــاك:
ما أرمس بك خايف   لـو يســتـوي لـفـراق
لـن تحـط الصقـايف   عشرٍ علي أطباق02

جــزءاً  أصبــح  الريــاح  اســتخدام  إن  القــول  خاصــة 
مــن المقدمــات الشــعرية، ومــن الصعــب أن يكــون هــذا 
الملمــح العــام مــن مامــح شــعر جويهــر الخاصــة، ولكــن 
في الوقــت نفســه فــإن التفاصيــل الدقيقــة الأخــرى قــد 
تفتــح أمامنــا آفاقــاً أوســع لمعرفــة تطــوّر مهــارة الشــعراء 
عبر أجيالهم المتعاقبة؛ أي أن تمايز العبارات الشــعرية 

المتشــابهة بــن الشــعراء جديــر بالتقصــي والدراســة.
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فهد علي المعمري
باحث - الإمارات

ــث  ــون الحدي ــعبي، يك ــراث الش ــن الت ــث ع ــم الحدي ــا يت عندم
عــن شــقّين لا ثالــث لهمــا، همــا التــراث الشــعبي المــادي 
والتــراث الشــعبي غيــر المــادي، وعبــر هذيــن الشــقّين يختــزن 
التــراث الشــعبي فــي كل منطقــة ذاكــرة الأمــس البعيــد 
عالمــً  يختــزن  والآبــاء،  الأجــداد  مــوروث  يختــزن  والقريــب، 
مملــوءاً  اللغــوي،  بالمعجــم  مملــوءاً  بالحركــة،  مملــوءاً 

والطقــوس. بالممارســات 

الثقــافي  التــراث  يمثــل  المعطيــات  هــذه  خــال  ومــن 
غيــر المــادي دوراً مهمــاً وفاعــاً في الوقــوف عــن قــرب 
ــه ـ  ــة الأمم والشــعوب، فمــن خال ــى ثقاف لاطــاع عل

ــر المــادي ـ يمكــن معرفــة ثقافــة شــعب مــن  ــراث غي الت
الشــعوب، وأمــة مــن الأمم، وحضــارة مــن الحضــارات، 
ــدّ  ــذا يعَُ ــات الأخــرى؛ ل ــر بالثقاف ــر والتأث ومــدى التأثي

التراث غير المادي.. خريطة ثقافة الشعوب

الملهــم الحقيقــي لرصــد وفهــم  المــادي  التــراث غيــر 
ودراســة تصرفــات أي شــعب، فالمــوروث الثقــافي هــو 
لغــة قابلــة للتواصــل والاتصــال، واختــزال الخبــرات 

المتراكمــة. والتجــارب 
ويلفــت  الانتبــاه،  يســترعي  وممــا  بالذكــر،  والجديــر 
الأنظــار، هــو مصطلــح التــراث الشــعبي، هــل بقــي كمــا 
هــو؟ أم عصفــت بــه ريــاح المصطلحــات الحديثــة، ونالــه 
مــن التغييــر مــا نــال أقرانــه مــن المصطلحــات الأخــرى؟ 
وفي واقــع الحــال لقــد تغيــر مصطلــح »التــراث الثقــافي« 
ــود  ــرة، ويع ــود الأخي ــراً في العق ــراً كبي ــه تغي في مضمون
الســبب إلــى جهــات عــدة ومتغيــرات عــدة، منهــا وعلــى 
التــي وضعتهــا  التعريفــات  تلــك  هــي  القائمــة،  رأس 

»اليونســكو«، ولا يقتصــر التــراث الثقــافي علــى المعالــم 
والأثريــة،  الفنيــة  القطــع  ومجموعــات  التاريخيــة 
التعبيــر  أشــكال  أو  التقاليــد  أيضــاً  يشــمل  وإنمــا 
الحيّــة الموروثــة مــن أجدادنــا وآبائنــا، والتــي ســتنقل 
وبنــا إلــى أحفادنــا، مثــل التقاليــد الشــفهية،  لاحقــاً 
وفنــون الأداء، والممارســات الاجتماعيــة، والطقــوس، 
والمناســبات الاحتفاليــة، والمعــارف والممارســات المتعلقــة 
المرتبطــة  والمهــارات  المعــارف  أو  والكــون،  بالطبيعــة 

بإنتــاج الصناعــات الحرفيــة التقليديــة.
ــادي،  ــر الم ــافي غي ــراث الثق ــة يشــكّل الت ــذه المنظوم وبه
عامــاً أساســياً مهمــاً في الحفــاظ علــى التنــوّع الثقــافي 
في مواجهــة العولمــة المتزايــدة. ففهــم التــراث الثقــافي 
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غيــر المــادي للجماعــات المختلفــة، يســاعد علــى الحــوار 
ــادل، كمــا  ــرام المتب ــى الاحت ــن الثقافــات، ويشــجع عل ب

يعمــل علــى ســبر أغــوار الآخريــن، والتعايــش معهــم.
ــة  ــة الإمــارات العربي ــث عــن دول ــا الحدي وإذا مــا أدلفن
المتحــدة، والحديــث عــن التــراث الشــعبي غيــر المــادي، 
مــن  غنيــاً  أن الإمــارات تمتلــك مخزونــاً  نــرى  فإننــا 
التــراث الثقــافي غيــر المــادي في مجالات الأدب الشــفهي 
والفولكلــور والتقاليــد والمعتقــدات الشــعبية والحــرف 
والأعمــال اليدويــة التقليديــة والأغانــي والرقصــات، 
بالإضافــة إلــى الألعــاب والرياضــات الشــعبية، والفنــون 
الاســتعراضية، التــي تعــدّ جــزءاً مــن الحيــاة اليوميــة في 
ــب الِحــرف والصناعــات  ــى جان ــي، إل ــع الإمارات المجتم
الشــعبية  والأكات  الإماراتــي،  والــزيّ  التقليديــة، 

الإماراتيــة، والحيــاة البحريــة. 
- الأقسام الخمسة للتراث غير المادي حسب 

تصنيف »اليونسكو«

)التــراث  المــادي  غيــر  التــراث  »اليونســكو«  قســمت 
هــي:   رئيســة،  أقســام  خمســة  إلــى  المعنــوي( 

وشــعر  لغــة  مــن  يتضمنــه  بمــا  الشــفهي  التــراث   .1
وأمثــال وألغــاز وحكايــات، وغيرهــا مــن أنــواع الأدب 

الشــفاهي.
الفنــون الأدائيــة، والموســيقى، والزفّــات الشــعبية   .2

وغيرهــا.  والرقــص 
3. العــادات والتقاليــد والاحتفــالات ومهــارات الطعــام 

وتقاليــد الأوانــي. 
4. المعــارف الشــعبية والمعتقــدات مثــل الطــب الشــعبي، 

الإيمــان بالشــحر والشــعوذة. 
5. المهارات المرتبطة بالِحرف والصناعات اليدوية.

العربيــة  الإمــارات  لدولــة  وأثمــرت الجهــود الحثيثــة 
المتحــدة في مجــال حفــظ التــراث غيــر المــادي، إدراج 
قوائــم  علــى  الإنســاني  التــراث  عناصــر  مــن  عــدد 
»اليونســكو« ضمــن قائمتهــا التمثيليــة للتــراث الثقــافي 

غيــر المــادي، ومــن هــذه العناصــر: 
1. التغــرودة. 2. الصقــارة. 3. المجالــس. 4. العيّالــة.  

5. الرزفــة. 6. القهــوة العربيــة. 7. الســدو.
وأصبحــت هــذه العناصــر جــزءاً مــن التــراث الإنســاني 
العالمــي، نتيجــة تعــاون دولــي وخليجــي مشــترك، لتمثــل 
نموذجــاً لــدور التــراث في بنــاء الجســور الحضاريــة 
أصالــة  علــى  ودليــاً  الشــعوب،  بــن  والإنســانية 
التــراث الخليجــي ووحدتــه الجغرافيــة والتاريخيــة 

والإنســانية. ويســهم تســجيل هــذه العناصــر في 
تشــجيع التنــوّع الثقافي والحــوار الحضاري، 

لمعرفــة  المجــال  إتاحــة  خــال  مــن 
والاجتماعيــة  التراثيــة  أصولهــا 

ــة. ــة وخصوصي ــه مــن أصال ــع ب والإنســانية، ومــا تتمت
أن  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  دولــة  واســتطاعت 
الكبــار في حفــظ وصــون  بــن  مقعــداً  لهــا  تحجــز 
التــراث غيــر المــادي، مــن خــال اســتضافة العديــد 
مــن المؤتمــرات والنــدوات والملتقيــات المعنيــة بهــذا 
اســتضافة  بينهــا  ومــن  وتنظيمهــا،  التراثــي  الملــف 
اجتماعــات »اليونســكو« التــي أقيمــت في أبوظبــي، 
الفرصــة  إتاحــة  علــى  تعمــل  التجمعــات  وهــذه 
المختلفــة في صــون  الــدول  علــى تجــارب  لاطــاع 
بخبــرات  والاســتعانة  لديهــا،  المــادي  غيــر  التــراث 
عالميــة وعربيــة، لاســتفادة مــن تجاربهــم للحفــاظ 
ــا،  ــان، كوري ــن الياب ــراء م ــم خب ــراث، ومنه ــى الت عل
فيتنــام، مالــي، فنزويــا، الصــن، وهــي تعــد 
مــن أفضــل تجــارب الحفــاظ علــى التــراث 
ــى  ــوي( عل ــراث المعن ــادي )الت ــر الم غي

العالــم. مســتوى 
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دور المثقّف في المجتمع

والحديــث عــن الإشــكالات التــي تعتــرض ســبيل تطــور 
المجتمعــات، وطــرح الحلــول لهــا، ولــه أدوار مهمــة في 
خدمــة المجتمــع، تتمثــل في توعيــة المجتمــع وتوجيهــه 

ــح  ــراه مناســباً للصال ــق الصــواب، حســبما ي نحــو طري
العــام، ويجــب علــى المثقــف، ســواء كان كاتبــاً أو شــاعراً 
أو مســرحياً، أن يضــع مصلحــة المجتمــع، ومراعــاة الله، 

أ. طلال سعد الرميضي
كاتب - الكويت

تتنــوّع إســهامات الفــرد فــي المجتمــع مهمــا كانــت ضئيلــة 
أهميــة  يقــلّ  لا  الوطــن  بنــاء  فــي  دوره  إن  بحيــث  وصغيــرة، 
عــن الآخريــن، وســيكون لــه أثــر فعّــال فــي خدمــة المجتمــع 
والآخريــن، وكل فــرد لــه إســهامه مهمــا كان تخصصــه وعملــه، 
ومــن ثــم نجــد أن المثقــف عليــه مســؤولية كبيــرة فــي توعيــة 

المجتمــع، وخدمــة الأفــراد، عبــر نشــر الأفــكار البنــاءة

عــزّ وجــلّ، نصــب عينيــه فيمــا يكتبــه قلمــه في قضايــا 
المجتمــع، وهــو بطبيعــة الحــال دور مهــم ومؤثــر يفتــرض 
عليــه القيــام بــه، والمثقف هو الشــاعر والــراوي والقاص 
أي  وخافــه؛  والفنــان  والمســرحي  والمــؤرخ  والباحــث 

صاحــب فكــر للنهــوض بالمجتمــع.
والثقافــة كمــا يعرفهــا بعضهــم هــي مجموعــة المعــارف 
ــر في تفكيــره،  الإنســانية التــي يكتســبها الإنســان، وتؤثِّ
وفي فهمــه للأشــياء، وفي ســلوكه وأخاقــه، وعاقتــه 
العقيــدة  معــارف  مثــل  والحيــاة..  وبالمجتمــع  بــالله 
والسياســة  والقانــون  والآداب  والفقــه  والتأريــخ 
والأخــاق وعلــم النفــس وعلــم الاقتصــاد والاجتمــاع... 
إلــخ، ولاشــك في أن الإنســان المثقــف هــو الإنســان الّــذي 
يكتســب نصيبــاً مــن هــذه العلــوم والمعــارف وغيرهــا مــن 

المعــارف الإنســانية.
والثقافــة(  )المثقــف  أن  نجــد  اللغويــة  المعاجــم  وفي 
التي تــدل -  )ثقــف(،  مــادة  مــن  مفردتــان مشــتقتان 
العربيــة وقواميســها  اللغــة  حســبما جــاء في معاجــم 

ة، منهــا: الحــذق، وســرعة الفهــم،  - علــى معــانٍ عــدَّ
والفطنــة، والــذكاء، وســرعة التعلُّــم، وتســوية المعــوجِّ مــن 
ــا تثَقَْفَنَّهُــمْ  الأشــياء، والظفَــر بالشــيء؛ قــال تعالــى: )فَإِمَّ

بِ( )الأنفــال: 57(. ــرْ الْحَ فِي 
ف مجمّــع اللغــة العربيــة )الثقافــة( بأنهــا: »كلّ مــا  وعــرَّ
فيــه اســتنارةٌ للذهــن، وتهذيــبٌ للــذوقِ، وتنميــةٌ لِملَكَــة 
النقــد والُحكْــم لــدى الفــرد والمجتمــع«، ويتَّضــح هنــا 

ارتبــاط هــذا التعريــف بالــدلالات اللغويــة الســابقة.
 ، والمثقــف في المفهــوم الاصطاحــي: ناقــدٌ اجتماعــيٌّ
د، ويحلِّــل، ويعمــل مــن خــال ذلــك علــى  ــه أن يحــدِّ »همُّ
الإســهام في تجــاوز العوائــق التــي تقــف أمــام بلــوغ نظــام 
اجتماعي أفضل، نظامٍ أكثر إنســانية، وأكثر عقانية«، 
ــك مــن  ــةٍ اجتماعيّاً، »يمتل ك ةٍ محرِّ ــوَّ ــل لق ــه الممثِّ ــا أن كم
خــال  مــن  المجتمــع،  تطويــر  علــى  خالها القــدرةَ 

ــة«. ــر أفــكار هــذا المجتمــع ومفاهيمــه الضروري تطوي
والمثقــف يملــك قــدراً مــن الثقافــة التــي تؤهلــه لقــدرٍ 
مــن النظــرة الشــمولية، وقــدرٍ مــن الالتــزام الفكــري 
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يــوم،  كل  مبــدع  وهــو  مجتمعــه،  تجــاه  والسياســي 
يســتطيع بهــذا الإبــداع الثقــافي أن يفصــل بــن تهذيبــات 
ــة،  ــة وعــدم الثقاف ــن الثقاف ــر، ب ــات الفك القــول وتجلي

بــن التحضــر والتطــور.
ــر في الكاتــب المثقــف مواصفــات عــدة  ولابــد أن تتواف

ــى بهــا، ومــن أبرزهــا:  يتحل
- أن يكــون وطنيــاً، بحيــث تكــون كتاباتــه ذات طابــع 
وطنــي بحــت، ينشــد مــن خالهــا الصالــح العــام، دون 
أن تكــون لــه مصالــح ضيّقــة أيــاً كانــت، ســواء حزبيــة 

أو دينيــة أو اقتصاديــة أو إعاميــة وخافــه.
يمنــاه،  تخطــه  فيمــا  وجــلّ،  عــزّ  الله،  يراعــي  - أن 
ويتذكــر دائمــاً الــدور المنــوط بــه مــن قبــل المجتمــع، 
والتــي  عاتقــه،  علــى  التــي  الجســيمة  والمســؤولية 

يجــب أن يقــوم بهــا علــى أكمــل وجــه.

- أن يكــون ملمــاً بالموضــوع الــذي يطرحــه، بحيــث يكــون 
ضمــن اختصاصاتــه دون أن تكــون الكتابــة بــه نوعــاً 
مــن العبــث، فكمــا قيــل »مــن تحــدث في غيــر فنــه 

أتــى بالعجائــب«.
- أن يكــون طرحــه هاديــاً وغيــر اســتفزازي؛ حتــى لا 
يكــون هدفــه إثــارة الزعزعــة في المجتمعــات، بعــد 

تســليطه الضــوء علــى بعــض القضايــا.
والطــرح  النقــل  في  الأمانــة  عنصــر  أيضــاً  ونجــد   -
يتــرك  لا  بحيــث  والإرشــاد،  والتوجيــه  والتحليــل 
مجــالاً في التأويــل الخطــأ والتفســير غيــر الواقعــي، 
حتــى لا يتمكــن ضعــاف العقــول مــن خلــق مشــكات، 
واســتغال مــواده المنشــورة كســبب في ذلــك، ولنــا في 
التاريــخ نمــاذج عــدة قــد نتفــق مــع هــذه الكتابــات أو 
نختلــف، ومنهــا مــا تم الاستشــهاد بــه مــن نصــوص 

المزعــوم. العربــي«  »الربيــع  في  قديمــة  تراثيــة 
ونجــد منــذ فجــر التاريــخ أن المثقــف لــه دور مميــز في 
ومنــذ  والشــعوب،  المجتمعــات  في  التغيــرات  إحــداث 
فجــر التاريــخ لاتــزال أفــكار أفاطــون وأرســطو ســائدة 

ــدول. ــة ال ــي أســهمت في تنمي ومنتشــرة والت
ونجــد في التاريــخ الكويتــي العديــد مــن الرمــوز الثقافيــة 
التــي قدمــت الكثيــر مــن الجهــود في خدمــة المجتمــع 
العديــد مــن الصعــاب في ســبيل  الكويتــي، وواجهــت 
تطويــر الفكــر، ومــن هــؤلاء الشــيخ يوســف بــن عيســى 
القناعــي )ولــد 1879-1973م(، وهــو رجــل ديــن كويتــي 
مشــهور، كان لــه دور توجيهــي مميــز في تأســيس التعليم 
النظامــي المتمثــل في المدرســة المباركيــة عــام 1911م، 
حيــث باشــر في تنفيــذ مشــروع أول مدرســة نظاميــة في 
تاريــخ الكويــت، حبــاً بالعلــم وخدمــة لوطنــه، ومــن دون 
مقابــل ينشــده مــن وراء هــذا الفعــل، ســوى مصلحــة 

المجتمــع وأفــراده.
عبــدالله  بــن  الشــيخ مســاعد  نذكــر  الحــال  وكذلــك 
العازمــي، وهــو مــن رجــال العلــم والثقافــة البارزيــن في 
تاريــخ الكويــت، وهــو حاصــل علــى الشــهادة العالميــة مــن 
الجامــع الأزهــر عــام 1880م، وتعلـّـم التطبيــب في مصــر 
ضــد مــرض الجــدري القاتــل، وقــد أســهم في مكافحــة 
والشــارقة  ودبــي  الكويــت  في  الخطــر  الوبــاء  هــذا 
ومســقط واليمــن والبحريــن والأحســاء وغيرهــا مــن 
ــاء  ــم أبن ــام أيضــاً بتعلي ــه ق ــر أن ــة، ونذك المناطــق العربي
وطنــه العلــوم الشــرعية، وقــام بالمطالبــة بتعليــم البنــات 
في مطلــع القــرن العشــرين الميــادي، وتوضيــح ضــرورة 
في  دينهــنّ  علــوم  وبعــض  والقــراءة  الكتابــة  تعلمهــن 
الكتاتيــب، وقــد عانــى الشــيخ مســاعد أشــد المعانــاة 

ــه  ــي وقفــت ضــد آرائ مــن بعــض العقــول المتحجــرة الت
التنويريــة، وأدت إلــى هجرتــه مــن الكويــت، ليســتقر في 

ــن. ــة عســكر بالبحري قري
أحمــد  بــن  عبدالعزيــز  الشــيخ  بــه  قــام  مــا  وكذلــك 
الرشــيد، في محاربــة التطــرف والتعصــب الدينــي في 
المجتمــع الكويتــي، حتــى صــدرت فتــوى دينيــة مــن بعــض 
رجــال الديــن المتشــددين بهــدر دمــه، بعــد نقاشــات 
حــول بعــض الأمــور الدينيــة في مطلــع القــرن العشــرين، 
ومنهــا ضــرورة تعليــم الأولاد علــوم الجغرافيــا واللغــات 

الأجنبيــة كالإنجليزيــة.
هــذه نمــاذج مضيئــة مــن رجــالات الثقافــة، ودورهــم 
وقــد  بالماضــي،  الكويتــي  المجتمــع  الرائــد في خدمــة 
اســتمرت أدوار المثقفــن علــى مــر التاريــخ في خدمــة 
مــن  المعانــاة، ســواء  أشــد  بعضهــم  وعانــى  المجتمــع، 

المعارضــن لآرائهــم مــن الساســة أو العامــة.
ختامــاً- لابــد أن نقــول إن الموهبــة الحقيقيــة للمثقــف 
الــذي يحــب وطنــه ويغــار عليــه، والــذي تقــع علــى عاتقــه 
ــق وعــر؛  ــدرك أن الطري ــة، هــي أن ي المســؤولية الوطني
لأنــه إذا تخلــى المثقــف عــن هــذا الــدور المؤثــر في خدمــة 
المجتمــع، فاشــك في أن الرويبضــة ســيقود النــاس، 
ويتحكــم في شــؤونها، مصداقــاً لقــول النبــي محمــد، 

عليــه الصــاة والســام:
عَــنْ أبَِــي هُرَيـْـرَةَ، رَضِــيَ الله عَنـْـهُ، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ 
سِــنوُنَ  ــاعَةِ  السَّ »قَبـْـلَ  وَسَــلمََّ:  عَليَـْـهِ  صَلـَّـى الله  الله، 
فِيهِــنَّ  بُ  وَيكَُــذَّ الــكَاذِبُ،  فِيهِــنَّ  قُ  يصَُــدَّ اعَــةٌ،  خَدَّ
ــنُ فِيهَــا الَخائِــنُ،  ــادِقُ، وَيخَُــونُ فِيهِــنَّ الأمَِــنُ، وَيؤُْتَمَ الصَّ
الِله: وَمَــا  رَسُــولَ  يـَـا  قِيــلَ:  وَيبِْضَــةُ،  فِيهِنَّ الرُّ وَينَطِْــقُ 
ــة«. ــرِ العَامَّ ــمُ فِي أمَْ وَيبِْضَــةُ؟ قَــالَ: المـَـرْء التَّافِــهُ يتَكََلَّ الرُّ
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للروائيــة  حجــر«،  علــى  »حجــر  روايــة  كانــت  هكــذا 
الكويتيــة فوزيــة شــويش الســالم، بوابــة واســعة تدخــل 
مــن خالهــا الكاتبــة إلــى عوالــم متناقضــة ومتحاربــة، 
وعبــر ســالات الإنســان العربــي، تســعى إلــى كشــف 
مــآزق هــذا الإنســان، ولترســم الحــب قلوبــاً، والشــغف 
ــة في تكوينهــا؛  ميــاداً، والاستشــراف عامــة ديناميكي
والذاكــرة،  المــكان  تجــاه  ســؤالها  تطــرح  راحــت  لــذا 
وأيهمــا بــاق في الآخــر فـ»الجســد مــازال في المــكان، 
ولكــن ذاكــرة المــكان فارقتــه - ص9«، حيــث الألــم بــات 

مرشــداً للطريــق الــذي تداخــل بــن مصيــره، ومســيرة 
رائحــة  تبــث  التــي  الأزمــات  بــن  تداخــل  الأجيــال، 
العطاريــن والتوابــل والأعشــاب مــن نوافــذ الأســواق 
وأبــواب الدكاكــن؛ لتقــول: هــل يحاســب المــرء بدينــه أو 
بســلوكه؟! المــرء الــذي جــاء إلــى الدنيــا مرتديــاً جلبابــاً 
إنــه  معينــاً..  دينــاً  اعتناقــه  علــى  مــن خالــه  ليــدل 
الديــن اليهــودي الــذي كان منتشــراً آنــذاك بــن الفئــات 
الغنيــة في )الأندلــس( إســبانيا الآن في ضــوء الأديــان 
الأخــرى، مثــل الدينــن المســيحي والإســامي، وهنــا 

العاقــة  مســألة  تطــرح  أن  الســالم  الكاتبــة  حاولــت 
الروحيــة والدينيــة بالإنســان مــن جهــة، وعاقــة كل 
ــدة  ــة أخــرى، مؤك ــن جه هــذا بالســلطات السياســية م
الســؤال الــذي يتمظهــر في حياتنــا اليوميــة، وحياتنــا 
الثقافيــة، وعاقاتنــا الحضاريــة، وهــو »هــل يمكــن لنــا 

محاســبة الإنســان علــى دينــه؟!«. 
ففــي الوقــت الــذي تقــول الروايــة إن راشــيل، الفتــاة 
وفكرهــا  بجســدها  تهــرب  أن  تريــد  اليهوديــة، 
المــكان  مــن  الممنــوع  ودينهــا  المحاصريــن ومشــاعرها 

ومــرض  بالتفتــت  أصيــب  الــذي 
المســيحين  الطغــاة  وعلــو  الغطرســة 
فــرض  بعدمــا  وبخاصــة  آنــذاك، 
في  هنــاك  النــاس  علــى  القشــتاليون 
واعتنــاق  دينهــم،  تبديــل  الأندلــس 
المســيحية قســراً، وإلا عوقبــوا، وهــذا 
الكــون،  لتشــريع  مخالــف  هــو  مــا 
التــي  الســماوية  الأديــان  وســماحة 
ــذي  ــر ال ــذب أخــاق البشــر. الأم ته
مــن  الهــرب  راشــيل  علــى  فــرض 
بلدهــا حاملــة إيمانهــا بدينهــا أولاً، 
ــد  ــار، والمعتق ــة الاختي ــة بحري ومؤمن
ثالثــاً،  الســطوة  ورافضــة  ثانيــاً، 

وتاركــة المــكان والمــال والأهــل، علــى أمــل اللقــاء بهــم 
في مــكان آخــر، إنــه اليمــن، لكــن الحيــاة لا تســير كمــا 
يريدهــا المــرء، فراشــيل أغرقــت نفســها في الســؤال 
تجــاه مشــاعر القلــب وتأمــات العقــل، ســؤال الحيــرة 
والدهشــة مــن محــاولات غــرس بــذور الأمــل مــن طرف، 
وقمعــه أو اجتثاثــه مــن طــرف آخــر، فتقــول: »وافترقنــا، 
وهــو يؤكــد لقاءنــا القريــب مثلمــا يؤكــد قلبــي لقاءنــا 

. ص18«   - المســتحيل 

ولكــن كيــف يهــرب اليهــودي مــن مكانــه، تــاركاً أموالــه 
في الوقــت الــذي كان يعــرف عــن اليهــود حبهــم للمــال 
والتجــارة والكســب، ولا يســتطيعون التفريــط في هــذه 
وتمســكهم  العــروش،  علــى  تربعهــم  التــي  المداخــل 
راشــيل  أقــارب  أخبــار  تســرد  فالكاتبــة  الســلطان؟! 
بــه  وشــغفهم  بالمــال،  تعلقهــم  ومــدى  لســانها،  علــى 
ــا  ــارق روحــه عندم ــل ف ــي رافائي ــون، فـ»عم ــى الجن حت
علــى  حزنهــا  كان  الياصابــات  وخالتــي  مالــه،  فــارق 
ــى اغتصــاب ابنتهــا أدل -  ــر مــن حزنهــا عل ذهبهــا أكب
ص 18«، ومهمــا كان المــال، وقيمتــه 
ــة  ــة الرفيع ــة، والمنزل ــة والمعنوي المادي
وغيــر  اليهــودي  الإنســان  عنــد 
عصــب  الاقتصــاد  وأن  اليهــودي، 
الحيــاة والتطــوّر، والتمديــن والبنــاء، 
والارتقــاء بمســتوى الإنســان والحيــاة 
لا يكــون إلا بالمــال، لكــن اليهــودي لا 
يســاوم علــى دينــه أو التخلــي عنــه، 
إلــى الرحيــل مــن  لــو اضطــر  حتــى 
مــكان إلــى مــكان مشــرداً ومطلوبــاً، 
ولكــن ليــس كل مــا يقــوم بــه اليهــود 
ــاً، بــل في أحيــان  مــن الرحيــل هــو هرب
كثيــرة هــو ســيطرة ونفــوذ وســلب حقوق 
ــذ  ــا حــدث ويحــدث في فلســطن من ــن، وهــو م الآخري
العــام 1948 حتــى يومنــا هــذا، كمــا يمكننــا طــرح ســؤال 
يتمحــور حــول الموضــوع ذاتــه، ففــي تشــكيل الكاتبــة 
لبنيــة الهــرب، والإصــرار عليــه، أي هــل مــا يعتقــده 
اليهــود بأحقيتهــم في أرض فلســطن حــق يدافعــون 
دخــول  وهــل  التاريخيــة؟  اللحظــة  هــذه  إلــى  عنــه 
المســلمن أرض الأندلــس أثــارت جملــة مــن الإشــكالات 
في التحــول الدينــي؟ أم هــي رؤيــة ثقافيــة ومعرفيــة 

د. فهد حسين
أكاديمي وناقد - البحرين

السجادة في حجر الذاكرة 

لفوزية السالم
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ــة لنتحــاور  ــا العربي ــة أن تضعهــا في ثقافتن ــد الكاتب تري
ونتقاطــع حــول عاقــة الإنســان بالديــن والمجتمــع والمال 
ــا التــي قــد  وتكوينــه النفســي، وغيــر ذلــك مــن القضاي
تكــون ســبباً في بعــض تحوّلاتنــا الفكريــة أو الروحيــة أو 

الاجتماعيــة؟!
التأمــل في وضعيــة  إلــى  تــرمِ  لــم  نعتقــد أن الكاتبــة 
الإنســان اليهــودي، بقــدر مــا كانــت تريــد الوصــول إلــى 
ارتبــاط الإنســان بالبعــد الروحــي، هــذا البعــد الــذي 

بــات مفــككاً ومتهالــكاً، بــل مناقشــة تلــك القفــزات 
معهــم  التحــاور  الإنســان  يريــد  لا  التــي 

وفيهــا إلا مــن مدخــل التخلــص منهــا، 
العاقــة  فلســفة  في  التعمــق  وليــس 
الروحيــة بــن الإنســان والآخــر الــذي 
يســأل عنــه باســتمرار، كمــا يمكنــه 
أن يضحــي بــكل مــا يملــك مــن أجــل 
الحفــاظ علــى هــذا البعــد، لهذا كانت 

الهجــرة أو الهــرب إلــى الشــرق العربــي، 
هــي هــرب مــن مــكان الســيطرة والســطوة 
وســلطة النهــب والقتــال ومحاربــة الأديــان، 
ــن  ــداً ودي ــق أب ــي لا تتواف ــان الت ــك الأدي تل

الســلطة السياســية في ذلــك الوقــت، بــل الدخــول في 
معرقــة تصفيــة الآخــر الــذي لا يقبــل التحــوّل، بحســب 
رغبــات سياســية مغطــاة بالديــن، وهــي رغبــات ملــوك 

القشــتالين.
وتعطــي الكاتبــة دلالــة علــى الرجــوع بالإنســان إلــى 
مناقشــة عاقتــه بالبعــد الروحــي ســرداً ووصفــاً لتلــك 
العاقــة الروحيــة التــي تكشــف عــن قوتهــا والتأصيــل 
بــن الإنســان روحيــاً، إذ بينــت الكاتبــة عاقــة الإنســان 
في الهنــد بالديــن الهندوســي الوضعــي، وطبيعــة تجــذر 
هــذه العاقــة في روح التضحيــة بــن الزوجــن، فالهنــد 

تعيــش عوالــم غريبــة، وتقاطعــات كثيــرة عرقيــة وقوميــة 
ودينيــة وطائفيــة وغيرهــا، هــذه البــاد التــي لا تعــرف 
نفســك فيهــا إلا وأنــت بــن المــاء والســماء، والنظــر 
إلــى تلــك الأمــواج المخيفــة كخوفــك علــى كل عضــو في 
جســدك وأنــت في غاباتهــا، وبــن حيواناتهــا المتوحشــة 
المندســة بــن الأشــجار المتشــابكة، البــاد التــي أيقنــت 
أنهــا لــن تصمــد في مواجهــة تحديــات الكــون والطبيعــة 
ــة في أي  ــان والإحســاس بالصاب ــات والاطمئن إلا بالثب

مــكان أو أي زمــان.
البحــر  عبــر  راشــيل  تســافر  هكــذا 
تنــزل  المخيــف،  والمحيــط  المتاطــم، 
اليابســة راغبــة في اســترخاء جميــل 
عنفــوان  لكــن  مريــح،  واســتجمام 
البرتغاليــن المســيطرين علــى منافــذ 
البحــار والموانــئ، ومقــدرات الإنســان 
جعلهــا  الأرضيــة،  الكــرة  شــرق  في 
تعيــش محنــة أخــرى، فبعدمــا تخلصــت 
مــن محنــة وشــقاء القشــتالين، تدخــل في 
محنــة أخــرى، هــي: الهــرب مــن قبضــة 
ــا  ــد، ويوتوبي ــات الهن ــى غاب ــن إل البرتغالي
ــورة  ــم الذك ــراق لعال ــوس الاخت الإنســان والأرض، وطق
والأنوثــة الــذي لا تقــف عند تقديرهما، إذ رأت الجســد 
النســوي وهــو يحتــرق بالنــار لتلتقــي بزوجهــا المتوفــى، 
وليترجــم الاعتقــاد القائــل بتجــدد الحــب بــن المبــارك 
بــن الاثنــن مــن الآلهــة هنــاك، بــل غــرس هــذه الإيمــان 
والاعتقــاد الابتســامة التــي كانــت تعلــو وجــه هــذه المــرأة 
المنقــادة إلــى النــار، وهنــا، أليــس الإيمــان الروحانــي 
ــار؟  ــذي أســهم في اشــتعال الن وتمســكها بدينهــا هــو ال
أليــس هــذا الإصــرار علــى المــوت لماقــاة الــزوج هو ذاته 
إصــرار راشــيل أو أي يهــودي في المحافظــة علــى دينــه؟! 

ولكــن علينــا أن نتأمــل الفــرق بــن محافظــة المــرء علــى 
دينــه والدفــاع عنــه، ومحاربــة الآخريــن لاقتاعهــم مــن 
ــى  أمكنتهــم ومنازلهــم وتاريخهــم، بحجــة المحافظــة عل

ــا يحــدث في فلســطن. ــن، كم الدي
وفي الوقــت الــذي كانــت الأحــداث تــدور حــول راشــيل 
ســردية  عنــد  الكاتبــة  وقفــت  اليمــن،  إلــى  ورحلتهــا 
وابنتهــا،  الكويتيــة  المــرأة  بـ»موضــي«  تتعلــق  أخــرى، 
هــذه العاقــة التــي شــيدت علــى دعامتــن أساســيتن، 
همــا: الســعادة والطمأنينــة، وهمــا في رحلــة الســفر، 
ويطــول الحديــث لبعــض جوانــب حيــاة موضــي التــي 
ــرت طبيعــة  ــدوم، فقــد تغي ــى أن الســعادة لا ت تشــير إل
العيــش والحيــاة بعــد شــهر العســل، واســتمرار الحيــاة 
بعــض الوقــت؛ لتكــون نــورا البنــت الوحيــدة لهمــا، لتبــدأ 
في عــدم اســتقرار، وتضخمــت بعنصــر الخيانــة التــي 
موضــي  عائلــة  إقحــام  ولكــن  البيــت،  هــذا  هدمــت 
في أحــداث الروايــة لــم يــأت مباغتــاً، وبخاصــة مــن 
الســابقة،  الروائيــة  بكتابــات  مباشــرة  عاقــة  لــه 
فهــي تســعى دومــاً إلــى إيجــاد دهشــة وتأمــل وتفكــر 
ــن  ــرة ب ــوط المتناث ــط الخي ــي؛ ليرب ــى المتلق تفرضــه عل
ــة  ــن جه ــة الســردية م ــة، والعملي ــن جه الشــخصيات م
مــن  للأحــداث  الزمنــي  التمــدد  ربــط  وبــن  أخــرى، 
جهــة ثالثــة، ومعرفــة تلــك الأصــوات التــي تقــوم بعمليــة 

الســرد المتداخــل مــن جهــة رابعــة.
ومــع طــرح العديــد مــن القضايــا المهمــة كالعاقــة بــن 
الأديــان ومعتنقيهــا، وطبيعــة الإنســان حينمــا يتربع على 
عــرش المســؤولية، وعاقــة المــكان بالديــن والتاريــخ، 
فالكاتبــة عالجــت قضيــة مــن القضايــا الكبــرى التــي 
وآليــة  الأولــى،  العهــود  منــذ  العربيــة  الثقافــة  تــؤرق 
التعامــل فيهــا ولهــا، ألا وهــي الثقافــة الجنســية، ومــدى 
الرجــل  بــن  الثنائيــة  العاقــة  ضــوء  في  انســجامها 

والمــرأة، هــذه العاقــة التــي تمظهــرت مــن خــال ثقافــة 
كليهمــا التــي اســتقياها مــن منبــع التــراث العربــي، ومــا 
ينبغــي علينــا نحــن العــرب مناقشــتها، وتحليــل بناهــا 
التراثيــة، والأخاقيــة، والاجتماعيــة، وكمــا ناقشــته في 
أعمالهــا الســابقة، فهــي تطرحــه هنــا وكأنــه مشــروع 
والأدب  الفــن  عبــر  مــن طرحــه  ولابــد  لديهــا،  قائــم 
والثقافــة، وبخاصــة أن الذكوريــة العربيــة طاغيــة في 
ثقافتنــا، في وقــت لايــزال الخجــل مكبــاً الأنوثــة، ممــا 
يفــرض أحيانــاً حضــور هــذا الخجــل في شــكل ضعــف 
والفحولــة  الرجولــة  تجــاه  الأنثــوي  الجســد  يتمثلــه 
وذكوريــة الرجــل، وهنــا تقــول الراويــة: »أكرهــه أكثــر.. 
وأحبــه أكثــر.. لكنــه ينتظر أوان الانقضاض.. وجســدي 
الملعــون يخوننــي. - ص 158«، ولمــاذا الضعــف عنــد 
ــن الاجتماعــي؟ هــل بســبب  ــرأة؟ هــل بســبب التكوي الم
ــة الآخــر؟ هــل أن صناعــة  ــن النفســي تجــاه رؤي التكوي
الثقافــة في الأســاس لــم تكــن صناعــة مشــتركة بــن 
الجنســن؛ أي بــن الرجــل والمــرأة؟ وإنمــا هــي صنيعــة 
الذكــورة التــي رغبــت في تســخير كل مــا يمكــن أن يكــون 

ــرة محيطــه. ــه في دائ ــاً ل ممتع
العلــم  التــي حظيــت بمســتوى متقــدم مــن  المــرأة  إن 
والثقافــة والمعرفــة، لــم تكــن كمــا هــي عليــه في الماضــي 
أكثــر تحســباً  اليــوم  فهــي  والقــرار،  الإرادة  مســلوبة 
الرجــل،  مــع  الثنائيــة  العاقــة  تصيــغ  حــن  وتأمــاً 
ليســت  »الخيانــة  بقولهــا:  الروايــة  أكدتــه  مــا  وهــذا 
بطبعــي.. والعاقــة بينــي وبــن الرجــل ليســت بســهولة 
خلــع مابســي علــى ســرير عابــر.. هــي عاقــة الــروح 
 - بســهولة  تقطــف  لا  وهــذه  والجســد..  والعاطفــة 
ص177«، وهــذا مــا كان موجــوداً ولايــزال في الثقافــة 
الهنديــة الهندوســية التــي عبّــرت عنهــا الكاتبــة بالعاقة 
الحميمــة بــن الرجــل الذي فارق الحياة، ورغبة الزوجة 
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الجارفــة نحــو حــرق جســدها أمــاً في تجديــد الحــب 
واللقــاء بعــد هــذا الفنــاء، ولكــن لــولا وجــود نســيج ثقافي 
ومعتقــد دينــي وروحــي وتشــويع لمــا حــدث ذلــك، وفي 
مقابــل هــذه العاقــات العاطفيــة المســتندة إلــى تشــريع 
دينــي وضعــي، نجــد الأمــر مختلفــاً في ثقافتنــا العربيــة، 
فليــس نمــو العاقــة بــن الرجــل والمــرأة محصــورة علــى 
رؤيــة كليهمــا إلــى الآخــر، بــل يصــل الأمــر في بعــض 
ــرة والشــك،  ــول الغي ــذات، وحل ــى عــذاب ال ــان إل الأحي
ــادي بمــا يحــدث  وعــدم الثقــة، وفي الوقــت الــذي لا نن
هنــاك في تشــريعات الديانــة الوضعيــة التــي شــرعت 

بحــرق الزوجــة في حــال مــوت زوجهــا، وإنما 
ــا  ــاث بعــض معتقداتن ــى اجتث نعمــل عل

التــي ورثناهــا مــن ممارســات عربيــة 
أو غيــر عربيــة قديمــة؛ لذلــك نحــن 
بحاجــة إلــى تقليــب تربــة طباعنــا، 
أفئدتنــا  وري  عقولنــا،  وتســميد 

علــى  ذواتنــا  وبنــاء  صــاف،  بمــاء 
ــرام،  أســس التاقــي والتحــاور والاحت

وإبعــاد الرؤيــة الإيروتيكيــة عــن المــرأة مــن 
قبــل الرجــل.

وإذا كانــت رحلــة البحــر حملــت العــذاب وفــراق الأهــل 
وســلطة البرتغاليــن في المحيــط الهنــدي، ومــا قامــوا 
بــه مــن نهــب وســلب وقتــل، فمــاذا حملــت رحلــة البحــر 
ووصــول راشــيل إلــى اليمــن، وإصرارهــا علــى تحقيــق 
حلمهــا الــذي جــاءت مــن أجلــه؛ أي الوصــول إلى صنعاء 
لا يتــم إلا بوســيلة الانتقــال البدائيــة، وهــي البغــال؟ 
والمفاجــآت  ومشــاقها،  الرحلــة،  تعــب  عــن  فضــاً 
ــة راشــيل بــدأت في  التــي قــد تنبــري؛ لذلــك نجــد رحل
الدينــي،  والســياق  المكانــي،  الســياق  ســياقن، همــا: 
ــم  ــه، وتتأقل ــذي تحــط في ــث تعايشــت مــع المــكان ال حي

مــع طبيعــة الحيــاة، ســواء حينمــا كانــت في الأندلــس أم 
عبــر رحلتهــا حتــى وصلــت إلــى اليمــن مــروراً بالهنــد، 
كمــا عاشــت بــن أنــاس يعتنقــون أديانــاً مختلفــة، فهــي 
ــت  ــد مســيحي )الأندلــس(، ورحل ــة عاشــت في بل يهودي
إلــى منطقــة هندوســية )الهنــد(، ثــم منطقــة إســامية 
تبنــي  أن  اســتطاعت  الرحــة  هــذه  وعبــر  )اليمــن(، 
ــة إنســانية مــع هندوســية، هــي  ــة وصداق ــة محب عاق
)بادامــا(، فأكلــت مــن أكلهــم وشــربت مــن شــرابهم، 
ــي  ونســجت هــذه الصداقــة مــع يهرحــب الرجــل اليمن
المســلم، وكأن الراويــة تخبرنــا وتؤكــد لنــا أن هنــاك 
بــن  ديانــة وعنصريــة،  بــن  كبيــراً  فرقــاً 
ــن يتخــذ  ــة، ودي ــى المحب ــد عل ــن يؤك دي
ــآرب الغطرســة والســيطرة  غطــاءً لم
فــكل  والاســتيطان،  والاســتعمار 
الأديــان الســماوية والوضعيــة تؤكد 
التعايــش  نحــو  تعاليمهــا خالصــة 
والســلم، حيــث التعايــش مــع الأديــان 
ــاً  ــا عــاد صعب ــة م الســماوية والوضعي
ومتصدعــاً، بــل إنــه في قــرار المــرء حــن 
يعلــو بفكــره، وينمــو بثقافتــه، وينغمــس في حــوار 
التــي  الأمكنــة  في  وخصوصــاً  الآخــر،  مــع  حضــاري 
تحتــرم الــذات والآخــر إنســاناً ودينــاً ومعتقــداً، وثقافــةً 

وحضــارةً.
بــن  والعاقــة  الصداقــة  مــدى  عرفــت  راشــيل  إن 
النــاس، فقــد باتــت أمانــة في عهــدة المســلم يهرحــب 
الــذي كان يراقبهــا، وهمــا علــى ظهــر الســفينة، والــذي 
صبــر علــى مشــاق الرحلــة، ومعانــاة الســفر بحــراً وبــرا؛ً 
لكــي يســلمها إلــى أحــد أقربائهــا اليهــود في اليمــن، إذ 
كانــت الرحلــة في اليمــن تتجــه مــن مــكان إلــى آخر، ومن 
بلــدة إلــى قريــة، إلــى مدينــة، إلــى ســهل، أو جبــل حتــى 

ــا تشــتت  ــرة، وكم ــاء المحطــة الأخي ــى صنع الوصــول إل
أقــوام وأجنــاس في مناطــق وأمكنــة أخــرى مــن العالــم 
بحكــم ظــروف معينــة، تشــتت اليهــود في اليمــن أيضــاً، 
ممــا فــرض علــى خــال أبيهــا الهجــرة إلــى كوجيتــو في 
كوكبــان، ولكــن شــهامة الإنســان عامــة، والمســلم بصفــة 
خاصــة، وفــق مــا تفرضــه تشــريعات الديــن الإســامي، 
لــم يتــوان يهرحــب عــن مواصلــة الرحلــة مــع راشــيل 
ــوب  ــل »مكت ــة، ب ــم تذكرهــا الكاتب ــي ل ــة الت ــى النهاي حت

ــك الخطــر - ص 244«. ــى جبين عل
اليمــن  أن  الكاتبــة  تكشــف  الآخــر  الجانــب  وفي 

بوصفــه مكانــاً للديانــة اليهوديــة، وراشــيل 
كانــت تبحــث عــن أصولهــا وأنســابها، 

موضــي  أخــذ  الــذي  الحنــن  فــإن 
إلــى ديــار اليمــن، وإصرارهــا علــى 
الســفر، ليس بســبب تلك الســجادة 
التــي منعــت مــن دخول مطــار لندن، 

وإنمــا للوقــوف علــى عاقــة موضــي 
يجمعهــم  الذيــن  ويهرحــب  وراشــيل 

ســبحانه  الخالــق  بوحدانيــة  الإيمــان 
وتعالــى، وبأصــل البشــر المنطلقــن مــن منطقــة، هــي 
عبــر  وتناثــرت  تفتــت  التــي  الأصــول  تلــك  اليمــن، 
الزمــان والمــكان، بــل أصيبــت بالشــروخ والتصــدع في 
أثنــاء غــزو نظــام صــدام حســن للعــراق في الثانــي مــن 
أغســطس عــام 1990 للكويــت، ومــا نتــج عــن ذلــك مــن 
ــا ســعت راشــيل للبحــث  ــة، وكم ــة عربي ــات عربي خاف
عــن أصولهــا في اليمــن، فعلــت موضــي الشــيء نفســه، 
نســلها  سلســلة  عــن  البحــث  عمليــة  واصلــت  حيــث 
ــة في  ــا متأصل ــي تراه ــا الت ــي، وجذوره ــا العرق وأصله
اليمــن، وهنــا تقــول: »خرجــت اليــوم في وقــت مبكــر 
لأكســب مزيــداً مــن الوقــت يســارع في عمليــة البحــث في 

الأرشــيف - ص275«، وبمــا أن الكاتبــة تتحــدث وكأنهــا 
هــي الســارد، وهــي صــوت موضــي الســردي، فتجعــل 
هنــا المتلقــي يعتقــد أنهــا هــي الســارد الفعلــي؛ لمــا تتمتــع 
بــه مــن معرفــة كاملــة عــن حــركات الســارد وتوجهاتــه، 
ــا الشــخصية الرئيســة، وهــي موضــي أيضــاً، إذ  وكأنه
ــة راشــيل  كان الــراوي العليــم هــو المســيطر طــوال رحل

وأحــداث موضــي.
الروايــة حجــر علــى حجــر مــن  إن  نقــول  ويبقــى أن 
الأعمــال الخليجيــة المتميــزة التــي عالجــت موضوعــاً 
يعــدّ مــن الموضوعــات الشــائكة في الثقافــة العربيــة، 
وكأن الروايــة تريــد إيصــال رســالة للقــارئ 
التقــاء  أهميــة  فحواهــا:  العربــي، 
في  والأعــراق  والطوائــف  الأديــان 
خنــدق واحــد هــو خندق الإنســانية، 
خنــدق المعرفــة عــن حقيقــة المــرء 
ــن  ــة ب ــم، عــن العاق في هــذا العال
ــا  ــا بعــض أهله ــي حوله ــة الت اليهودي
واليهوديــة  صهيونيــة،  مفاهيــم  إلــى 
بوصفهــا دينــاً ســماوياً، وعاقــة هــذا الديــن 
ــد مــن  ــي لاب ــك الجــذور الت ــى تل ــان الأخــرى، وإل بالأدي
الوقــوف عندهــا، وهــي جــذور الإنســان العربــي، فليــس 
بعيــداً أن يكــون للمــكان والديــن مــن أهميــة قصــوى في 
نســج العاقــات الإنســانية، فــإذا كانــت اليمــن مــكان 
انتشــار الديــن اليهــودي، فهــذا يعنــي أن إنســان هــذه 
المنطقــة عليــه أن يفكــر في كيفيــة التعامــل مــع الآخــر من 
معتنقــي الديانــات الأخــرى؛ أي إلغــاء الفــوارق، مؤكــدة 
أن الحضــارة اليمنيــة حضــارة ممزوجــة بــن الحضــارة 
اليهوديــة وتراثهــا وبــن الحضــارة الإســامية وتراثهــا، 
ــكاً  ــى أن هــذه الحضــارات لا تكــون مل ــا إل وهــذا يحيلن

ــك للإنســان.     ــن بقــدر مــا هــي مل لدي



لعبــت أشــجار الغــاف أدواراً سياســية واجتماعيــة وثقافيــة مهمــة 
ــة  ــاة العام ــي حي ــً ف ــزاً مهم ــت رم ل ــارات، فمثَّ ــل الإم ــاة أه ــي حي ف
اليومــي مــع  التعامــل  أيقونــة حاضــرة فــي  والخاصــة، وظلــت 
ــي  ــارات؛ فه ــاء الإم ــرة أبن ــي ذاك ــاء ف ــة البق ــاة، ودائم ــردات الحي مف
التــي كانــت تمثــل مجلــس الحاكــم وكبــار القــوم، بالإضافــة إلــى 

ــم. ــن أحزانه ــه م ــي، وتظلل ــراح الأهال ــن أف ــه م ــت تحتضن ــا كان م
خالد صالح ملكاوي

باحث وإعلامي - الأردن

أدوار حياتية وإشعاع معرفي

تحــت أشــجار الغــاف مارس أجدادنا ســلوكهم المجتمعي، 
إذ كانــت ظــال الغــاف الوارفــة مركــزاً للتجمــع والتــداول 
ــاة  ــن أوجــه الحي ــد م ــاة، وممارســة العدي ــور الحي في أم

الاقتصاديــة والإبــداع والتعلـّـم ونشــر المعرفــة. 
شــكّلت شــجرة الغــاف في الإمــارات، ومازالــت، حالــة 
»ثقافــة  مســمى  أطلــق  مــن  ــة  وثمَّ خاصــة،  ثقافيــة 
ــد ذلــك جليّــاً مــع  سَّ الأشــجار« في دولــة الإمــارات، وتَجَ
أشــجار الغــاف التــي تمثــل قيمــة ثقافيــة كبيــرة، فــكان 
هــذا المســمى حاضــراً في محــاور الحيــاة جميعهــا، بــدءاً 
مــن القصائــد والروايــات والأغانــي، وصــولاً إلى الطعام 
والزينــة والبيئــة، إلــى جانــب رمزيتهــا التــي تمثــل نبــض 
المــكان وذاكــرة الزمــان، لاســيما عندمــا تفتــح ذراعيهــا 
دون تفرقــة لعابــري الصحــارى والقاطنــن بــن كثبانهــا.
فقــد كانــت أشــجار الغــاف تمثــل نــوادي ثقافيــة عندمــا 

أماكــن  تجــد  لا  والموهوبــن  المثقفــن  طبقــة  كانــت 
للتجمــع أفضــل مــن التجمــع تحــت ظالهــا، فتجــد بــن 
الحضــور الأدبــاء والشــعراء، ورواة التاريــخ والأمثــال 
والحكايــات الشــعبية والأمجــاد التــي لا ينضــب معينهــا، 
مــا جعــل الغــاف مضربــاً للأمثــال، ومنبعــاً للروايــات 
ــارزاً في نشــر  ــة، وغــدت مســاهماً ب ــات التراثي والحكاي
ــر ثقافيــة عندمــا  الوعــي الثقــافي، إذ تتحــول إلــى مناب
تحتضــن تحــت أغصانهــا المجالــس البدويــة التــي كثيــراً 

مــا تكــون مــكان إشــعاع للشــعر.
وتحــت ظــال شــجرة الغــاف التــي يمكــن لهــا أن تعمّــر 
ــة حكايــات محفوظــة، ومشــاهد محفــورة،  لمائــة عــام، ثمَّ
تشــهد  كانــت  إذ  امّحاؤهــا،  يصعــب  كثيــرة  وصــور 
تجمعــات كبيــرة مــن الأهالــي تحتهــا في مواســم المقيــظ 

ت  ســبا لمنا ا المتنوعــة والأعيــاد، و

تحت ظلال الغاف
ظلــت  جلفــار،  شــمل  منطقــة  في  »المناعــي«  فغافــة 
تحتضــن الدارســن والباحثــن عــن العلــم والمعرفــة، 
لتعليــم  المطاوعــة  لنخبــة  المحبَّــب  المــكان  فكانــت 
التاميــذ القــرآن الكــريم واللغــة العربيــة وعلــوم الديــن. 
ولــم تختلــف كثيــراً عــن هــذه الغافــة غافــة »العبدولــي« 
ملتقــي  كانتــا  إذ  »أمــون«، في منطقــة شــمل،  وغافــة 

رئيــس، إذ يجتمــع الأهالــي تحتــه ظالهمــا.
ومــن مظاهــر التواصــل والتكافــل الــذي شــهده شــجر 
جــلّ  مــن  الباديــة  أهــل  معظــم  مارســه  مــا  الغــاف 
ســلوكهم الاجتماعــي تحــت هــذه  الأشــجار، إذ كانــت 
القبائــل  وحرصــت  والتنــوّع،  للتجمــع  مركــزاً  ظالهــا 

والتــداول  للتشــاور  ظالهــا  تحــت  الاجتمــاع  علــى 
في أمــور حياتهــم وأشــجانهم، يرتشــفون القهــوة، 
مــن  أصبحــت  التــي  الذكريــات  ويســترجعون 
الماضــي، فيمــا كان بعــض أشــجار الغــاف يشــكل 
محطــات التقــاء وراحــة موســمية لأبنــاء بعــض 
القبائــل، كمــا هــو حــال غافــة »القــرايم« علــى 

الطريــق في منطقــة شــمل، حيــث كان أبنــاء بعــض 
القبائــل ينامــون تحتهــا عندمــا يأتــون مــن الجبــل 

ــة  ــع غاف ــر م ــذا الأم ــن، وك ــع الفحــم والحطــب والت لبي
»الناخــي«، وتحــت غافــة »أســد« كان الحــدادون يســكنون 

القيــظ. موســم 
ولعِظَــم  الغــاف،  لشــجرة  الأدوار  هــذه  لــكل  ونظــراً 
لهــذه  فقــد صــار  الإمــارات،  أهــل  مكانتهــا في حيــاة 

واللهجــة  اللغــة  في  حضورهــا  الشــجرة 
أول  إعــداد  فتــمَّ  المحليــة،  والثقافــة 
معجــم مــن نوعــه يصــدر في المنطقــة 
الغــاف  ولشــجرة  بالغــاف.  يختــص 
حضورهــا كذلــك في الشــعر النبطــي 

الإمــارات؛  دولــة  ففــي فيء في 

شــجر الغــاف، انعتقــت دواخــل الشــعراء والشــاعرات 
الداخلــي، فقــد  المكنــون  مّــن  »الغــاف« شــيئاً  بــث  في 
انســجمت شــجرة الغــاف مــع الشــعراء انســجاماً كبيــراً، 
وباتــت جــزءاً مــن حياتهــم، وغــدت مــن مؤثثــات الحيّــز 
تشــاركه  التــي  الشــاعر  عائلــة  صــارت  بــل  المكانــي، 
المــكان، ويودعهــا أســراره التــي يبــوح بهــا في أشــعاره. 

الشــعراء  تعلـّـق  عــن  يـُـروى  وممــا 
الغــاف  بشــجر 
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مــا قالتــه عميــدة الشــعر الشــعبي في الإمارات الشــاعرة 
ــة الشــعر  مــوزة بنــت جمعــة المهيــري، عندمــا أراد راوي
المعــروف راشــد بــن ســيف بالحايمــة أن يثيــر قريحتهــا، 
ويدفعهــا إلــى نظــم الشــعر، مســتغاً عشــقها الجــارف 
الريــاح  أن  بهــا، فأخبرهــا  وتعلقّهــا  الغــاف،  لشــجرة 
الشــديدة والســيول الجارفــة قــد اقتلعــت شــجر العــود 
)شــجر الغــاف( الــذي كانــت تعــزّه، فهاجــت عاطفــة 
ــدت قريحتهــا، ونظمــت قصيــدة في بــكاء  الشــاعرة، وتوقَّ

شــجر الغــاف والتحسّــر عليــه:
راح وينــه عـــود المجـيــلـه       لي مديم وبـارد اظــالــه
يـــاه ريــحٍ شـــلـّهْ بسْـــيـلـه       وآزمـــت لِعيـون همّــالـــــه
قـلـت أنـا روحـي بـَرَوّيـلـَهْ       جاد ينقض عود مِ الهْاله
سِرت صوب الورق بشكيله       قال اشوف الحال لا تساله
غـيـــر بـانـزرع تمــاثيـلـــه       جـان بـانتعـاض ف أبداله
بـالـه كـم لي حـلـوه مـيــاديــلــه       لـي حسـن وزيـن لِجْ
وكـم غــرٍّ جـابع بشْــيـلــه       قـد ليا وانزاح في ظْـالـه

ووضــع الباحثــون شــجرة الغــاف في مكانــة الشــاهد 
علــى أحــداث ووقائــع تاريخيــة، تكشــف الكثيــر مــن 
الأحــداث المهمــة، مثــل »عــود التوبــة« في مدينــة العــن، 
الــذي ارتبطــت تســميته بفتــرة حكــم الشــيخ زايــد الأول، 
و»غافــات زايــد« في إمــارة دبــي، التــي ارتبــط اســمها 
بالشــيخ زايــد الأول، و«غافــات زاخــر« التــي شــهدت 
ــراه«  ــب الله ث ــد »طي ــه الشــيخ زاي حفــل زواج المغفــور ل
بســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك، و«غافــة الحصان« 
في مدينــة العــن التــي كان الشــيخ زايــد يربــط حصانــه 
أســفلها عنــد تفقّــده أحــوال المنطقــة، عندمــا كان فيهــا 

ــاً لحاكــم أبوظبــي. ممث
كمــا ضربــت بعــض أشــجار الغــاف جذورهــا في التاريخ، 
باســمها،  الإمــارات  المواضــع في  مــن  كثيــر  فسُــمّيت 

ولعــل أبــرز هــذه المواضــع موضــع »الشــبهانة« الشــهير 
الواقــع بالقــرب مــن »الســلع«، إذ سُــمي المــكان نســبة 
إلــى شــجرة غــاف كبيــرة معمّــرة تاريخهــا حافــل، كانــت 
ــى تطــور المــكان والإنســان، وتحــت ظالهــا  شــاهدة عل
ــرت  ــة التــي غيّ تم اتخــاذ كثيــر مــن القــرارات التاريخي
ــن  ــد ب ــه الشــيخ زاي ــور ل ــة. وكان المغف مــن وجــه المنطق
ســلطان يجلــس في ظالهــا كلمــا جــاء لزيــارة المنطقــة، 
كمــا كانــت دليــاً للمســافرين بــن الســعودية والإمارات، 
ــد مــن حجــاج بيــت الله  فاســتراح تحــت ظالهــا العدي

وعابــري الســبيل.
ويعتبــر البعــض أن شــجرة الغــاف في الإمــارات هــي 
شــجرة الديمقراطيــة منــذ القــدم، فقــد مثَّلــت منتــدى 
حــراً لأبنــاء القبائــل المجتمعــن تحتهــا، إذ كان يتوســط 
كل شــيخ مــن شــيوخ القبائــل مجلســه المســائي تحــت 
أشــجار الغــاف، يتــداول الأمــور بديمقراطيــة وحريــة 
ــل المجــاورة  ــاء القبائ ــة، كمــا يحــق لأبن ــاء القبيل مــع أبن
عابــر  وحتــى  شــرط،  أو  قيــد  دون  إليــه  الانضمــام 
الســبيل كان يلقــى كامــل الترحيــب بــه في هــذا المجلــس، 
كل  النــار  موقــد  حــول  وتــدور  الجميــع،  فيجتمــع 
موجبــات الضيافــة المتوافــرة آنــذاك، يتناقلــون الأخبــار، 
ويناقشــون أمورهــم المهمــة، وتــروى في جلســة الحضــور 
ــم  ــف، ويتحــدث الأوفــر حظــاً بالعل ــات والطرائ الحكاي

ــة. ــور تاريخي ــة وأم ــا ديني عــن قضاي
وقــد اتخــذ عــدد مــن حــكام الإمــارات مــن أشــجار 
الغــاف مجالــس لاســتقبال مواطنيهــم، والاســتماع إلــى 
مطالبهــم بشــكل مباشــر، إذ يجلــس الحاكــم للنظــر 
في أمــر رعيتــه ويحــلّ مشــكاتهم حضوريــاً وبشــكل 
التــي  الكبيــرة  الأعــداد  مــن  الرغــم  علــى  وجاهــي، 
تــؤمّ هــذه المجالــس مــن القادمــن لقضــاء حاجتهــم 

للســام،  ــم أو  ــم يكــن الحاك إذ ل

يمــلّ اســتقبالهم في الهــواء الطلــق، وفي ظــل الغــاف 
الــوارف.

ــر مجلســاً  ــت تعتب ــي كان ــاف الت ــون شــجرة الغ ــد تك وق
للمغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان، طيّــب الله ثــراه، 
أمــام قصــر المويجعــي أهــم هــذه الأشــجار، وقــد ظلــت 
صورتهــا محفــورة في ذاكــرة الكثيريــن؛ لأن ظــال تلــك 
الشــجرة ظلــت تشــكل المجلــس المفضــل للشــيخ زايــد في 
تلــك الفتــرة، ولطالمــا ســجلت سِــيَراً مــن بســاطة حيــاة 
وتواضــع الزعيــم الــذي كثيــراً مــا كان يــؤم مجلســه أهــل 
الصحــراء إلــى جانــب أهــل العــن، حيــث ورد ذكرهــا في 
كثيــر مــن المراجــع، وتحــدث عنهــا الرحالــة البريطانــي 
ولفــرد ثيســجر، الملقــب مبــارك بــن لنــدن، الــذي قابــل 
الشــيخ زايــد عامــي 1945 و1952 تحــت هــذه الشــجرة 
المعمّــرة التــي أولاهــا المغفــور لــه حبــه، ومنحهــا جــلّ 
في  للحاكــم  ممثــاً  كان  عندمــا  واهتمامــه،  رعايتــه 

منطقــة العــن.
فــكان، طيّــب الله ثــراه، يجلــس مــع مواطنيــه في مدينــة 
العــن، ويشــاركهم في معيشــتهم، وفي بســاطتهم كرجــل 
التكبــر، فيخــرج  أو  الغطرســة  يعــرف  ديمقراطــي لا 
مســاء ويجلــس تحــت هــذه الشــجرة لالتقــاء الأهالــي 
ولحــل المشــكات، ومناقشــتهم في الأمــور كافــة، إدراكاً 
مبكــراً مــن ســموه، وســابقاً لعصــره للعاقــة الوثيقــة 

التجمــع  كان  فيمــا  الإنســان،  ورفاهيــة  البيئــة  بــن 
يتزايــد تحــت الشــجرة عندمــا كان، طيّــب الله ثــراه، 
بــن  الخصومــات  يحــلّ  أو  الرحــل،  البــدو  يســتقبل 
القبائــل. وقــد شــهدت تلــك الشــجرة هندســة ســموه 
عندمــا كان يخطــط في النقــا والرمــال لإقامــة مشــاريع 

طــرق ومــدارس ومستشــفيات في العــن.
ويقــول »ثيســجر« في كتابــه »الرمــال العربيــة« عــن هــذا 

المجلس:
ذلــك  في  المفضلــة  شــجرته  تحــت  مجلســه  »كان   

مــن  يخلــو  يــكاد  لا  القلعــة  خــارج  الوقــت 
ضيــوف وزوار دائمــي التــردد عليــه، وكان 

المخلــص  الحاكــم  الفتــرة  تلــك  في 
ــه  وأحبَّ الجميــع  أحَــبَّ  الــوفي، 
الجميــع، فتمكــن الشــيخ زايــد مــن 
إرســاء قاعــدة شــعبية ضخمــة، 
مــن خــال إنجازاتــه وإصاحاتــه 
قلــة  رغــم  العــن،  مدينــة  في 

الإمكانــات، والواقــع أن حُــبَّ أهــل 
العــن للشــيخ زايــد لــم يــأتِ مــن فــراغ، 

بــل جــاء بســبب بســاطته وعملــه الــدؤوب 
مــن أجــل إرضــاء الجميــع، كمــا عــرف عنــه 

الخافــات«. فــض  عدلــه في 

المصادر والمراجع 
1. ديوان موزة بنت جمعة المهيري، موزة بنت جمعة المهيري، أبوظبي: نادي تراث الإمارات، 2004م.

2. صحيفة الاتحاد، أعداد مختلفة.
3. صحيفة الإمارات اليوم، 2021/2/10م.

4. صحيفة البيان، 2019/2/28م.
5. صحيفة الخليج، 2019/11/28م.

6. مجلة »الحيرة من الشارقة«، عدد 17، يناير 2021م.    
https://jbhsc.ae/41619-2 7. مركز جمال بن حويرب للدراسات

8. ويلفرد ثيسجر، الرمال العربية، دبي: موتيفيت للنشر، الطبعة الثامنة، 2010م.
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 لعــل البحــث عــن ســر تفــوق الإمــارات العربيــة المتحــدة علميــً وثقافيــً وحضاريً 
ــول  ــواعدها، والعق ــن س ــمّرت ع ــي ش ــة الت ــادي المخلص ــك الأي ــي تل ــن ف يكم
ــة، وإن  ــم والمعرف ــي العل ــادة ف ــواء الري ــل ل ــا لحم ــوار فكره ــت أن ــي قدح الت
فــي ذلــك رجــالًا صدقــوا الديــن والوطــن فــي رفــع التحديــات عاليــً؛ بغيــة 
توطيــن قوميتهــم وهويتهــم العروبيــة، وشــغلهم الشــاغل أن يــروا كل بــادرة 
خيــر تســمو فــي أرضهــم، فعملــوا وجــدوا فــي ذلــك، وأتقنــوا الصنعــة، ومــن 
ــل  ــم يبخ ــم، فل ــندهم وتآزره ــم، وتس ــو عليه ــاء تحن ــادي العط ــؤلاء أي وراء ه

ــم. ــي دعمه ــة ف ــارات العربي ــة الإم ــي دول ــي ف ــمو والمعال ــاب الس أصح

أ.د عبدالوهاب المسعود
عميد كلية الآداب واللغات 

جامعة الجلفة )الجزائر(

إلــى  طريقــه  الإماراتــي  الحضــاري  المنجــز  عــرف 
يــد  علــى  المبــن  بالفتــح  معالمــه  واســتبانت  العالميــة، 
الشــعور  بــدأ  حيــث  الأفــذاذ،  الباحثــن  مــن  نخبــة 
بمنجزهــم يأخــذ مــدى أوســع، حــن وصلــوا حاضرهــم 

ــوا مــن تراثهــم  بماضيهــم، واســتلهموا طاقاتهــم؛ ليجعل
جســراً حضاريــاً، بلغــوا بــه مصــاف العالميــة، ولعــل مــن 
خيــرة أبنــاء الإمــارات العربيــة المتحــدة، ممــن تمثلــت 
الأريــب  الأديــب  ذاك  والقوميــة،  الوطنيــة  روح  فيهــم 

عبدالعزيز المسلّم
جهود رائدة في حفريات الثقافة الشعبية الإماراتية 

وتعزيز الهوية الحضارية

عبدالعزيــز المســلمّ، الــذي خطــا بعــزم وإرادة إلــى الحــب 
والجمــال والحريــة والأصالــة والمعاصــرة.

أن  المســلمّ  عبدالعزيــز  إلــى  لنتعــرف  يكفــي  وليــس 
ندخــل عالمــه مــن بــاب واحــد، إنــه مــن بــن نــدرة مضــوا 
والتاريــخ  الأدب  بــن  جمــع  الحافلــة،  مســيرتهم  في 
ــار والسياســة، رجــل  ــا، والآث والفلســفة والأنثروبولوجي
نــادرة وعيــار ثقيــل، هــو المثقــف الألمعــي  مــن عملــة 
الهمــام في عرينــه، لــه في العلــم والثقافــة العربيــة قامــة 
ــب حقــق الإشــعاع  ــدة، وقــدم راســخة، أدي ســامقة مدي
الفكــري للإبــداع الشــعبي العربــي عامــة والإماراتــي 
خاصــة، صــان الذاكــرة الثقافيــة للقوميــة العروبيــة، 
وأســهم في إثبــات ثــراء الذاكــرة الشــعبية للإمــارات 
العربيــة المتحــدة الإســامية، ونحــت تراثهــا الأصيــل 
الضــارب في القــدم، فانبــرى يحاكــي أطرهــا الإنســانية 
بهــا في  لهــا كرامتهــا، وتســمو  التــي تحفــظ  المبجلــة 
عليــاء الفــن، رجــل تحــدى بــكل قــوة الزيــف الامتناهــي 
للأوليغارشــية في نســخها الحضاريــة الجديــدة، فهــو 

مبــدع ومبتكــر أثــرى المكتبــات العربيــة بأســفاره المتينــة 
الرزينــة، وأضــاف للدراســات الجامعيــة مناهــج جديــدة 
لــم يســبقه إليهــا أحــد، كاتــب تهافتــت الأفــكار علــى 
النقيــة وســريرته  بروحــه  وامتزجــت  الفنيــة،  ذائقتــه 

الســاحرة البســيطة.
ريادة عبدالعزيز المسلّم في خدمة التراث:

مســيرة عبدالعزيــز المســلمّ طويلــة في مجــال تســجيل 
وتوثيقهــا  وإحيائهــا  الإماراتــي  التــراث  مقومــات 
للأجيــال  وثقــافي  حضــاري  كإرث  واســتدامتها، 
معاهــد  كبــرى  يتــرأس  كونــه  مــن  فبدايــة  المقُبلــة، 
التــراث العربــي في الإمــارات العربيــة المتحــدة )معهــد 
الشــارقة للتــراث(، فمنــذ أن اعتلــى هــرم القيــادة في 
هــذا الصــرح، لــم يدخــر جهــداً في ســبيل تجديــد 
العــزم للمضــي قدمــاً بالبحــث والتنقيــب عــن الماضــي 
العطــاءات  مــن  عــدة  بألــوان  يزخــر  الــذي  التليــد 
الشــعبية والمعرفيــة والأنثروبولوجيــة والثقافيــة بشــكل 
عــام، إذ نجــد لعبدالعزيــز المســلمّ لمســته الســحرية 
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في إطالاتــه الكثيــرة في المدونــات الجديــدة للتــراث 
الإماراتــي. الشــعبي 

ــز المســلمّ في إطــار  ــة لعبدالعزي ــل المشــاركات القوي ولع
عمليــة التنميــة الثقافيــة، واســتدامة التــراث الإماراتــي 
لخيــر دليــل علــى اندفاعــه لتعزيــز الجهــود البحثيــة 
لمجتمــع  والشــعبية  الثقافيــة  الهويــة  علــى  للحفــاظ 
عشــقه  يوضــح  الرجــل  هــذا  زرعــه  ومــا  الإمــارات، 
الكبيــر والدائــم للتــراث العربــي، واجتهــاده فيــه يعــد 
يســهم في تمكــن  إيجابيــاً،  حضاريــاً  ثقافيــاً  تطــوراً 
الفــرادة الإماراتيــة في سلســلة التمثيــل التراثــي العالمــي.
ــة  ــة خاصــة في الثقاف ــز المســلمّ حال   يشــكل عبدالعزي
وإنتاجــه  منجــزه  خــال  ومــن  والعربيــة،  الإماراتيــة 
المنجــز  أو في  والتأليــف،  التدويــن  الغزيــر، ســواء في 
الشــعري الشــعبي، مــع أن هــذه البحــوث والإنجــازات 
ــا  ــوق فيه ــي يتف ــارف الت ــة المع تعيــش متناغمــة مــع بقي
صاحبنــا، دون نرجســية ولا مخاتلــة ولا إكبــار، فهــو 
يطــوي بحوثــه بــكل عــزم وثبــات لتســجيل مقومــات 

التــراث الإماراتــي والتعريــف بهــا عالميــاً.

مثلــى لاســتجاب  طــرق  المســلمّ  لعبدالعزيــز  وكانــت 
الشــعبية  الثقافــة  تخــدم  التــي  الرصينــة  البحــوث 
والتــراث الثقــافي؛ إذ نجــد افتتاحياتــه في المقدمــات 
التــي كتبهــا لمجمــل الدراســات التــي تناولــت التــراث 
الشــعبي، تتجلــى فيهــا مامــح مشــروع فكــري تنويــري 
خالــص، وهــذا الوســم التمهيــدي يعــد نصــاً محاذيــاً 
لنــص المــن، وهــو عامــة علــى وجهــة نظــر الجامــع 
الموثــق، ومــن أشــهر افتتاحياتــه التــي وضــع لهــا عنوانــاً 
قيمــاً »مــن هنــا نبــدأ«1، دلالــة علــى أن البحــث في هــذا 
ــدف المنشــود  ــنّ اله ــاً، ثــم ب المجــال مــازال غضــاً طري
مــن وراء الإصــدارات المختلفــة لمعهــد الشــارقة للتــراث.

دراسات عبدالعزيز المسلّم في التراث:

القيــم  المســلمّ  عبدالعزيــز  دراســات  تســتعرض 
والهويــة  الثقــافي  بالتــراث  الصلــة  ذات  والمفاهيــم 
ــة  ــة موســعة لعاق ــديم رؤي ــة، وتق ــة الإماراتي الحضاري
الهويــة بالتحديــات الراهنــة في ظــل مكتســبات البحــث 
إلــى  كتابيــه  في  فســعى  الجديــدة،  الأنثروبولوجيــة 
مقاربتــن، الأولــى تؤســس للتعريــف بالتــراث الثقــافي 

الإماراتــي، والثانيــة تســعى للتخطيــط لبنــاء سياســات 
اســتراتيجية حضاريــة تحقــق التنميــة المســتدامة في 
مجــال البحــث عــن المــادة الثقافيــة الشــعبية التــي تخــدم 
المحلــي،  نســغها  علــى  وتحافــظ  الإماراتيــة،  الهويــة 
وتواصــل في تأصيــل حاضرهــا، وتثبيــت قيمــه القمينــة 

ــر. بالذك
تــوّج كتابــه الموســوم: أمثــال الســنع بــإدراج باقــة مــن 
التاريــخ  في  الضاربــة  الإماراتيــة  الشــعبية  الأمثــال 
العميــق للثقافــة الشــعبية المتداولــة بــن النــاس، وركــز 
علــى الأمثــال التــي تصلــح أن تكــون خادمــة للإصــاح 
القومــي2، وقــد جعــل مــن كتابــه هــذا بطاقة فنيــة يعرف 
مــن خالهــا المنتــج الثقــافي الشــعبي الإماراتي، واشــتمل 

قــد  نحســبها  موضوعــات  علــى  كتابــه 
جمعــت الفكــر التنويــري للثقافــة 
في  فطــرح  الشــعبية،  الإنســانية 
كتابــه مدخــاً تعــرض فيــه لمســرد 
فافتتحــه  الشــعبية،  للأمثــال 
بمدخــل للتعريــف بمفهــوم الســنع، 
الســلوك  مــن  ضربــاً  باعتبــاره 
التقليــدي في حيــاة الإماراتيــن، إذ 
هــو ديدنهــم في الحســن والجمــال 
والشــرف، ثــم حــاول أن يجــد مــا 
المعاجــم  في  الســنع  مفهــوم  يبــرر 

المصطلــح،  لهــذا  اللغــوي  بالتعريــف  فأتــى  العربيــة، 
وتوســع في موضوعــه بشــكل لافــت لانتبــاه3، وقبــل 
ذلــك عــرض تفصيــاً لكتــاب الأمثــال، وقــدم خاصــة 
الآداب العامــة التــي حملتهــا تلــك الأمثــال، مــن أداب 
الطريــق وآداب المــأكل والمشــرب، وآداب التعامــل مــع 

الآخريــن، وآداب الحديــث والاســتماع وآداب الضيافــة، 
والقناعــة4، وتلــك هــي العناصــر الموقعــة في التــراث 
الشــعبي، وركائــزه المتُفــرّدة في القائمــة التمثيلية للتراث 

الثقــافي الإماراتــي.
نظــر عبدالعزيــز المســلمّ إلــى التــراث الإماراتــي نظــرة 
واعيــة، تعتمــد علــى الانتقائيــة والغربلــة، ولعــل ذلــك 
محاكاتــه  مــن  اســتفادها  التــي  الحكمــة  إلــى  يعــود 
يفكــر  وظــل  الإماراتــي،  الشــعبي  للتــراث  الطويلــة 
خــال  مــن  التليــد،  التــراث  بمرمــوزات  بالنهــوض 
هــذا  وتألقــه  الآنــي،  الحضــاري  المنتــج  في  دمجهــا 
يحســب لــه مــن دوره الريــادي في حمــل مشــعل التــراث 
في زمــن تحــول الإنســان إلــى آلــة، كتعويــض عــن قيمتــه 
الهوياتيــة، وهــذه النظــرة الســديدة 
إلــى التــراث، التــي ينطلــق منهــا، 
الســكون،  تنشــد الحركــة وتأبــى 
لمــا يرتبــط بهــا مــن أحــداث مهمة، 
خصــال  في  معهــودة،  ومواقــف 
عبدالعزيــز المســلمّ، بحيــث أصبح 
اســتدعاؤها في نظــره أمــراً يثــري 
مضمــون التــراث العربــي عامــة، 
الأمــور  مــن  الكثيــر  ويكشــف 
المســكوت عنهــا، ويعيــد ترتيبهــا 
وفــق خصوصياتهــا الحضاريــة.
ديــدن عبدالعزيــز المســلمّ مــن تقصيــه آثــار الثقافــة 
الشــعبية اســتبد فيــه الهيــام وشــغله بــه الغــرام بــكل 
الإمــارات  بضاعــة  يعــرض  وظــل  تراثــي،  هــو  مــا 
التراثيــة بــكل حفــاوة، متغنيــاً بســمو ثقافتــه التــي تبــث 
ــة، وتشــد أواصــر  ــه القومي وجــوده الحــي، وتعــزز هويت
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مجتمعــه بمقوماتهــا الشــعبية، هــذا الاجتهــاد اتســمت 
الإمــارات  الثقــافي في  )التــراث  الكبيــرة  دراســته  بــه 
ــة  ــاف حي ــاتح بأصن ــة المتحــدة(، هــذا الســفر الم العربي
مــن التــراث الشــعبي الإماراتــي، أفصــح فيــه صاحبنــا 

عــن توجهــه الفكــري.
هــذا الكتــاب يســتهدف توضيــح الرؤيــة العامــة للمكــون 
الرئيــس للتــراث الثقــافي في الإمــارات العربيــة المتحــدة، 
بالمعــارف  لاهتمــام  الكريمــة  بتوجيهاتــه  وافتتحــه 
أحلــى  في  وتقديمهــا  الشــعبية،  والثقافــة  التقليديــة 
صورهــا، بمــا يجعــل متلقيهــا متعلقــاً بهــا، وحــث علــى 
توثيــق هــذه المعــارف الثقافيــة؛ حتــى تترســخ مبــادئ 
الهويــة الوطنيــة، وتتنامــى في الــروح والوجــدان، وهــذا 
التــراث..  »نصــون  للتــراث  الشــارقة  معهــد  شــعار 
نحفــظ الهويــة«، ثــم أبــان عــن الجهــود الجــادة التــي 
يســعى إليهــا معهــد الشــارقة للتــراث في بعــث البحــوث 

الرصينــة الملهمــة في هــذا المجــال5. 

ركّــز عبدالعزيــز المســلمّ جهــده في توضيــح مقاصــد 
التــراث المــادي للثقافــة الشــعبية الإماراتيــة، وتتبــع 
تمظهراتــه الأنثروبولوجيــة، التــي جعلــت منــه يعبــر 
عــن خاصــة فكــر تنويــري ضــارب في القــدم، يحتكــم 
في  مســتمر  وتنــام  بمرونــة  يمتــاز  الصــدق،  إلــى 
ــل ممارســاتهم  ــة الشــعبية، وصــار يتمث ــاة اليومي الحي
اليوميــة، حتــى اســتحال إلــى معتقــد شــعبي ترســخ 
تلــك المعتقــدات في  بمــرور الزمــن، وترســخت معــه 
عقــول النــاس وقلوبهــم، وأضحــت جــزءاً مهمــاً مــن 
الشــعبية  الثقافــة  فأصبحــت  الشــعبي،  الوجــدان 
ــاس، وشــغلت  ــت عقــول الن ــات احتل ــر عــن »موروث تعب
حياتهــم، وقــد شــغفت بهــا نفوســهم، وملكــت قلوبهــم، 
بدهيــاً،  لحكمهــا  والخضــوع  بهــا  التســليم  وأمســى 
ومــن المســلمّات التــي لا يمكــن أن يرقــى إليهــا الشــك، 
ولا يمكــن لتجريــح أو نقــد أن ينــال منهــا كحقيقــة أو 

يقــن«6.
وظلــت هــذه الثقافــة الشــعبية تشــكل مــادة أفكارهــم، 
وتصنــع قراراتهــم ومواقفهــم؛ إذ »تشــكل المعتقــدات عنــد 
مختلــف الشــعوب النمــط الأصلــي والترميــز الأولــي الذي 
تنبغــي المحافظــة عليــه عــن طريــق إحيائــه في المناســبات 
ومظاهــر الحيــاة اليوميــة، فهــي المــادة التــي تتشــكل منهــا 
وبالخصــوص  والمواقــف،  التصــورات  وتطبــع  الأفــكار، 
في المجتمعــات المتخلفــة ذات الأســاليب الأســطورية في 
المعتقــدات،  هــذه  وتأتــي في مقدمــة  الواقــع.  مواجهــة 
الممارســات الســحرية بوصفهــا أرقــى الأشــكال وأضمنها، 
مــن المنظــور الشــعبي، في الحصــول علــى النتائــج المرغوب 
فيهــا، واســتعام الغيــب ومعالجــة المشــكات الاجتماعيــة 
والنفســية، كاســتجاب الحــظ والنجــاح، وإبعــاد الشــر 

التــراث الثقــافي هــو  والضــرر«7، والحاصــل مــن هــذا 
تمكــن الهويــة الحضاريــة للأمــة، والتعريــف بأصالتهــا، 

ــخ لذاكرتهــا الشــعبية وتوثيقهــا. والتأري
تــدور موضوعــات المعتقــدات والمعــارف الشــعبية حــول 
الكائنــات فــوق الطبيعيــة، والطــب الشــعبي والأحــام، 
والمعــادن،  والأحجــار  والنبــات  الإنســاني،  والجســم 
وأخــرى تــدور حــول الأماكــن، وأوائــل الأشــياء وأواخرها 
ــم  ــى العال ــوان والأعــداد والنظــرة إل والاتجاهــات والأل
التــراث  في  الكتــاب  موضوعــات  وجــاءت  وغيرهــا.8، 
ــادي،  ــافي الم ــراث الثق ــع الت ــث عــن مواق ــادي بالحدي الم
الســاحل الإماراتــي، والمعتقــدات الشــعبية والبحــر، ثــم 
الحديــث عــن التاريــخ ودوره في حفــظ الذاكــر الشــعبية، 
ــة، ودورهــا في  ــى المهــن والحــرف التقليدي ــم انتقــل إل ث
صــون المــوروث الشــعبي، وكيــف ربطــت بــن الماضــي 
البــارزة في  الشــعبية  الفنــون  واســتعرض  والحاضــر، 
الإمــارات العربيــة المتحــدة، وخاصــة تلــك التــي تحظــى 

ــق في الأوســاط الشــعبية. ــة فائ بعناي

التراث والثقافة الشعبية دعامة الهوية وإثبات الوجود:

شــد انتباهنــا مــن خــال قراءتنــا كتــاب التــراث الثقــافي 
في الإمــارات العربيــة المتحــدة، أن عبدالعزيــز المســلمّ 
دبــج كتابــه بأفــكار مســتلة مــن الواقــع الشــعبي، تفــرد 
في صوغهــا بالشــكل البنائــي المحكــم، همــه في ذلــك 
الارتقــاء بقيمــة البحــث في التــراث الثقــافي، إذ جعــل 
البحــث فيــه يعــد المحــور في التكويــن الحضــاري لــدول 
الجماعــة  لخصوصيــة  الجامــع  باعتبــاره  الخليــج، 

وروحهــا، والناطــق بضميرهــا الجمعــي9.
وأبــان المســلمّ عــن أبعــاد الاهتمــام بالتــراث الثقــافي، 
الأول  المقــام  في  يمثــل  لأنــه  معــه؛  التعاطــي  وكيفيــة 
مســتوى الثقافــة الصانعــة للقيــادة السياســية، إذ يــرى 
أن الكثيــر مــن المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة 
تعــوّل في مخرجاتهــا الإداريــة وتســن قوانينهــا من معن 
التــراث الثقــافي10؛ لأن الثقافــة مــن صميــم اختصاصهــا 
للخصوصيــة  الانتمــاء  تحــدد  دعائيــة  واجهــة  تعتبــر 

ــة. ــة والعقدي الوطني
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ثــم تحــدث الكاتــب عــن منطــق الثقافة الشــعبية، لالتقاء 
جوهرهــا بالهويــة، باعتبــار أن التــراث الحاضــن والمنتــج 
ــا الســلف  ــي ورثه ــر الت ــا، وعــدّه مــن نفائــس الذخائ له
ــة  ــة وأدبي ــة وفني ــاراً علمي ــا آث ــف، وجعــل منه عــن الخل
عندمــا  الهوياتــي  بمســتواها  فترتقــي  وفولكلوريــة11، 
ــق  ــة المســتمرة في التطبي ــواد الشــعبية الحي تامــس الم

والممارســة لــدى مختلــف طبقــات المجتمــع الواحــد.
الثقافيــة  التجــارب  صــور  يفلســف  صاحبنــا  وبــدأ 
التراثيــة ومقارنتهــا بالمنتــج الثقــافي الراهــن، وأبــدى 
إلــى  تنــزع  التــي  الجديــدة  الثقافــة  مــن  امتعاضــه 
المثاليــة، وتبتعــد عــن الواقعيــة المعاشــة، ومــا أصابهــا 
مــن تهجــن بســبب الثقافــات الأجنبيــة الــواردة، وتتبــع 
وانحصارهــا  الجديــدة،  الثقافيــة  النتاجــات  قصــور 
ــاط المباشــر  ــا، وهــذا ســببه الاخت ــى أســوأ مراحله إل
ــب  ــة، وممــا طمــس روح الثقافــة تكال للأنمــاط الثقافي
النــاس علــى التكنولوجيــا الوافــدة مــن الغــرب، ومحاولة 

تســيس الثقافــة وجعلهــا ســلعة وبضاعــة مزجــاة كســائر 
الســلع، وهــذا يتنافــى مــع الحالــة الطبيعيــة للثقافــة، مــا 
يجعلنــا أمــام انهيــار ثقــافي حــاد12، فــا يمكــن أن تكــون 
الشــعبية،  الثقافــة  عــن  بديــاً  التكنولوجيــة  الثقافــة 
ــا لا  ــا، وهــذا م ــا، وتخــدش كرامته ــا تشــوّه جماله لأنه

ــز المســلمّ. ــه عبدالعزي ــا ذهــب إلي ــره أحــد، فيم ينك
فمتــى ابتعدنــا عــن الطبيعــة انســلخنا مــن حقيقتنــا، 
وفقدنــا هويتنــا ووجودنــا، ومنــه الابتعــاد عــن فطرتنــا، 
ــا  ــد بريقه ــة، وتفق ــة المقيت ــزل إنســانيتنا في المادي فتخُت
الصناعــات الجديــدة  أمــام جبــروت  وتتكلــس قوتهــا 
جميــع  وتتاشــى  وتــذوب  مضاجعنــا،  تقــض  التــي 
الصــور الوجوديــة للإنســان، ويصيبهــا المســخ والتشــوّه، 
ــا إلــى التشــبث بالقيــم التراثيــة؛ لأنهــا  فيدعــو صاحبن
لخصوصيتهــا  الفقــري  والعمــود  التاريخيــة  هويتنــا 
الروحيــة13، فهــي مفاتيــح قاعديــة للمعرفــة الإنســانية، 
ــه، وتهــذب الغمــوض  تســهم في صناعــة الوعــي وترقيت
الــذي يســكن أعماقنــا وتُجليــه، وتفتــح مغاليــق النمــط 
المــادي الــذي ران علــى أذهاننــا، وســيطر علــى ذواتنــا.
تمظهرات التأريخ ودوره في حفظ الذاكرة الشعبية:

في هــذا المبحــث نجــد عبدالعزيــز المســلمّ قــد لامــس 
روح الثقافــة الشــعبية، ورؤيتــه المنطقيــة تــرى أن ســاحة 
الذاكــرة الشــعبية تمتلــئ برواية مــن يعبئها، لا من يتردد 
في دخولهــا، بمنــح هــذه الذاكــرة حقهــا الأدبــي بحفظهــا 
بصورتهــا الحقيقيــة الجميلــة في ذاكــرة أبنائنــا، ومــن 
أجــل إثبــات اندماجهــا الضــارب في أعمــاق التاريــخ، 
التــراث الشــعبي، بجعلــه  وتحصــن المجتمــع بشــفرة 
يتناســق ويتماهــى في الذاكــرة الجماعيــة، وباعتبــار أن 
ثقافتنــا القديمــة في الغالــب شــفوية دائمــة الترحــال14، 
فأوجبــت علينــا أن نفــرد لهــا متونــاً بحثيــة تحفظهــا. 

والذاكــرة الشــعبية كأي مخــزون ثقــافي تقليــدي، فهــي 
»الوعــاء الأكثــر صدقــاً وقــوة في حفــظ التاريــخ المحلــي، 
برمــوزه وشــواهده وأحداثــه الســارة والمحزنــة، ومن دون 
زيــف أو خــوف، وبعيــد - أيضــاً - عن المحاباة والمجاملة 
والمنــاورة، فالتاريــخ يعنــى بالحقيقــة فحســب، ويغفــل مــا 
ــك  ــة المخصصــة لتل ــور؛ لأن الأوعي ــن أم ــك م ســوى ذل
العمليــة، جبلــت علــى حفــظ مــن الحقيقــة وأصلهــا، 
لا حواشــيها وزخرفهــا«15، فــا يمكــن صــون الذاكــر 
الشــعبية إلا بتضافــر جهــود الجماعــة؛ لخلــق ديناميكية 
مجتمعيــة ترعــى عناصــر التــراث الشــعبي المشــترك، 
ضمــن مقاربــة عمليــة شــاملة، تنخــرط فيهــا مؤسســات 
الدولــة الرســمية، والجهــود البحثيــة الفرديــة الخاصــة، 
فالهويــات الثقافيــة المحليــة، ومــا تمثلــه مــن رمزيــات 
ــة مــن  متعــددة الأبعــاد والامتــدادات تمثــل مدونــة كامل
الســير والأذكار والماحــم الشــعبية وأخبــار مــن ســبقوا، 
وتحتفــل بســرديات الذاكــرة الجماعيــة، فيقــع عليهــا 

التواتــر والانتقــال الســلس بــن الأجيــال.
اهتمــام  مــن  المســلمّ  عبدالعزيــز  إليــه  يدعــو  مــا  إن 
بالذاكــرة القوميــة، والتركيــز علــى بعدهــا التاريخــي 
ليــس بالضــرورة إلغــاء لصيــرورة التطــور الحضــاري، 
الفكــرة  يتنــاول  هــو  بــل  معــه،  القطيعــة  يعنــي  ولا 
منطقيــة  تبــارك  سوســيوثقافية  كدراســة  بطرحهــا 
التاريــخ الإنســاني المؤســس للمخــزون التراثــي الثقــافي، 
فالذاكــرة الشــعبية هــي عبــور المجتمــع مــن الماضــي إلــى 
الحاضــر، هــي جســر يوصــل بــن القاعــدة والارتقــاء.
ظــل عبدالعزيــز المســلمّ يجــادل في منطقيــة الذاكــرة 
الشــعبية، ويــرى أن دأب عمليــة التأريــخ يعمــل علــى ملء 
مســاحات ذهنيــة عديــدة بالرمــوز والأحــداث المحليــة، 
والحامــل المــادي لهــا تمثــل في فنــون ومهــارات الكتابــات 
العديــدة  الأدبيــة  تلــك الأجنــاس  بــن  ومــن  الأدبيــة، 

التــي تكفلــت بحفــظ الذاكــرة الشــعبية نجــد الشــعر، 
واللغــات  المغنــاة،  والحكايــات  والأهازيــج  والقصــص، 
الاختصــار  أساســها  منهجيــة غريبــة  وفــق  المشــفرة، 
فعليــة  فهــي ممارســة  والتبويــب16،  التصنيــف  وعــدم 
ــر  مســتمرة في الوجــود كشــكل ميتافيزيقــي، تنتقــل عب
الأجيــال حــن يســتلمون شــفراتها الدقيقــة، فتصبــح 
عــادة مألوفــة، تمــارس علنــاً، وتتميــز بالرســوخ والمرونــة 
اللذيــن يســمحان لهــا بتحــدي الاندثــار، لتبقــى إحــدى 
علــى  الشــعبي  الثقــافي  للتــراث  الجوهريــة  الســمات 

اختــاف مصــادره وتمظهراتــه.
أصولــه  لــه  الشــعبية  للذاكــرة  الزمنــي  فالتحقيــب 
الرمــوز  يجــدد  فهــو  الخاصــة،  وكينونتــه  التاريخيــة، 
للأشــكال الثقافيــة التــي تقفــز فــوق أي قطيعة محتملة، 
ولهــا قابليــة اختــراق النمــاذج الشــعبية العابــرة، إلا أن 
ــن  ــق ويحقــق في تدوي ــأن يمحــص ويدق ــل ب الزمــن كفي

وتدويــل الحقائــق الثقافيــة ومجهولهــا.
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الإماراتــي،  المجتمــع  في  الشــعبية  المعتقــدات  كثــرت 
فأنتــج ثقافــة مؤثــرة دفعــت مســيرة التــراث الإماراتــي 
إلــى الأمــام، فالرمــوز التاريخيــة والدينيــة والأســطورية 
أهميــة  لهــا  الشــعبي  التــراث  فلــك  في  دارت  التــي 
خاصــة، ومــا يلفــت النظــر في كتــاب التــراث الثقــافي في 
الإمــارات العربيــة المتحــدة، التغطيــة الشــافية الوافيــة 
للثقافــة الشــعبية الإماراتيــة بــكل فروعهــا، وهــذا يــدل 
علــى قــوة التوثيــق بغيــة نشــر وعــي ثقــافي حضــاري 
ســلس؛ وقــد زاد في فعاليــة الابتــكار في هــذا الاتجــاه 
إبــداع الموضوعــات التــي انتقاهــا عبدالعزيــز المســلم، 
وتوليــد العناويــن التــي تتميــز بالأصالــة، وتكشــف عــن 

الريــادة والتقــدم في الحــوارات الثقافيــة المعمقــة.
مضــى الباحــث عبدالعزيــز المســلم في تدويــن تــراث 
الإمــارات، حتــى غــدا كتابــه بمــا يشــبه أطلــس المعــارف، 
الشــعبية  الثقافــة  مانــع لأصنــاف  فهــو ســفر جامــع 
مــرآة  الثقــافي  »التــراث  أن  يــرى  فهــو  الإماراتيــة، 
يتضمنــه  بمــا  الإمــارات  وتــراث  الشــعوب،  لحضــارة 
مــن غنــى وتنــوع، هــو محصلــة لثقافــة شــعب عربــي 

عريــق«17، وتظــل هــذه الفنــون التراثيــة تغــذي الــروح 
العربيــة وتســمو بهــا، ومشــاركة الإماراتيــن في هــذا 
التــراث عظيمــة جــداً، نظيــر مــا قدمــوه مــن فنــون 
شــعبية تفــردوا بهــا عــن العــرب، ومــن بــن تلــك الفنــون 
الراســخة في عمــق الذاكــرة الشــعبية الإماراتيــة: العيالة 

والأهالــة والرزيــف، والــرواح والندبــة وغيرهــا.
التــراث  مــن  الذكــر  الســالفة  الشــعبية  الفنــون  تعــد 
الثقــافي غيــر المــادي، ويقصــد بالتــراث غيــر المــادي 
أو  التقليديــة  ســواء  الثقافيــة،  الإبداعــات  مجمــل 
الشــعبية المنبثقــة عــن جماعــة والمنقولــة عبــر التقاليــد، 
وهــي علــى ســبيل المثــال: اللغــات والموســيقى والأدب 
الشــفهي، والفنــون الشــعبية والتعبيريــة مثــل الرقــص 
والمهرجانــات18، وقــد عرفته اليونســكو »بأنه الممارســات 
والتصــورات وأشــكال التعبيــر والمعــارف والمهــارات، ومــا 
يرتبــط بهــا مــن آلات ومصنوعــات، وأماكــن ثقافيــة 
التــي تعدهــا الجماعــات والأفــراد جــزءاً مــن تراثهــم 
الثقــافي«19، وصــارت هــذه الفنــون الشــعبية التــي دونهــا 
الباحــث كنســق ثقــافي متجــذّر في الإمــارات، وعمــد 

الحيــاة  في  الإيجابيــة  وصورهــا  قيمهــا  إظهــار  إلــى 
الاجتماعيــة الشــعبية، وبــن مواســمها.

شــرح الباحــث فــن العيالــة بشــكل مســتفيض، وهــو 
الفــن الشــعبي الراقــي، وهــو رقــص شــعبي، مخصــص 
الرقــص  وهيئــة  خــاص،  ولبــاس  معينــة،  بموســيقى 
بتشــكيل صفــن متقابلــن وســط العازفــن، ويمــارس 
القــوم  عليــة  مــن  أشــخاص  الشــعبي  الركــح  هــذا 
وشــيوخهم وكبارهــم، وتتناغــم الموســيقى مــع الرقــص، 
ويزيــد مــن بهــاء الرقصــة الســيوف والبنــادق والخناجــر 
التــي يلــوح بهــا الراقصــون؛ إذ تأخــذ العيالــة أعــدل 
الأصــوات  ويشــترط  الحماســية20،  الأغانــي  وأجمــل 
الرخيمــة العميقــة القــرار فيهــا، وهــي اســتعراض فنــي 
مهاري، يعتمد إنشــاد القصائد والإيقاعات الحماســية، 
واســتعراض الســيوف، وكأنهــا عــرض وداع المحاربن أو 

اســتقبال المنتصريــن21، الباحــث شــرح بالتفصيــل هــذا 
المقــام الموســيقي، ووضــح كيفيــة ممارســته، وطبيعــة 
الأصــوات المعــول عليهــا فيــه، موضحــاً قيمتــه الشــعبية.
إن القــراءة الصحيحــة التــي تبناهــا عبدالعزيــز المســلمّ 
لذاكرتنــا الشــعبية، والتأويــل الســليم لثقافتنــا العميقــة، 
يعــد منحــى فكريــاً يأبــى الانغــاق للتجلــي الجديــد 
إلــى  ينفتــح عليهــا ويدعمهــا، ويســعى  بــل  للحداثــة، 
ترشــيدها، ووضعهــا في مســارها الواقعــي، وتحجيمهــا 
حتــى لا تطغــى وتقــع في شــرك الاســتاب والتبعيــة، 
وتحريرهــا مــن عقــدة الدونيــة، فتقفــز وتهمــل التــراث 
القــديم، فرصــد الكثيــر مــن القيــم المعرفيــة والثقافيــة 
ــاه  ــا قدمن ــي يصعــب حصرهــا في هــذا البحــث، وم الت
يعــد غيضــاً مــن فيــض أمتعنــا بــه الأســتاذ الدكتــور 

عبدالعزيــز المســلمّ.
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الكلام ترحال  مثل حكاية 

الأمثال العربية
الأمثـــال هي رســـالة توصـــل المراد 
إلـــى العقـــول، وإلـــى فهـــم المعاني، 
وإتقـــان اللفـــظ، وتصحيـــح المعنى، 
ودقة التشـــبيه، وإيصال المحسوس 
إلـــى العقـــول؛ ولهذا تســـامى هذا 
العربـــي،  الأدب  الرائـــع في  النـــوع 
وأصبح حكمـــة العرب في الجاهلية 
وفي الإســـام، وحمـــل بـــن ثنايـــاه 
جوانـــب شـــتى في التـــراث الفكري 

والاجتماعي.
المثـــل في اللغـــة يطلق على الشـــيء 
الـــذي نقتـــدي بـــه، أو نمثـــل بـــه؛ 
المثـــل  ﴿ولله  تعالـــى:  الله  قـــال 
الأعلـــى﴾، )النحـــل 60(، هنا يريد 
الله ســـبحانه وتعالـــى مـــن عبـــاده 

ســـواه.  إلـــه  كل  ونفـــي  توحيـــده، 
فالمثـــل الأعلى التوحيـــد الخالص، 
والصفـــات الإلهيـــة العليـــا التي لا 

ينازعـــه فيهـــا أحـــد، ســـبحانه.
نبتدئ بهذا المثل الإماراتي:
»الصحون في البيت تداق«. 

وفي مصـــر وبعـــض الـــدول العربية 
يقولون:

»مصارين البطن بتضارب«.
تضـــرب  إن  الصحـــون  بمعنـــى   
لا  وقـــد  تنكســـر،  قـــد  ببعضهـــا 

. تنكســـر
المثـــل يوضح أنه لا يوجد بيت يخلو 
مـــن المشـــكات، وكذلـــك أي عمل 
أو أي صداقـــة قـــد يحصـــل فيهـــا 

بســـيطة،  خافـــات  أو  مشـــكات 
الطبيعيـــة في  الأمـــور  مـــن  وهـــذا 
تتطـــوّر  ألّا  يجـــب  لكـــن  حياتنـــا، 
هذه المشـــكات البســـيطة، وعلينا 
أن نتجاوزهـــا بـــودّ وحـــبّ، وبقلوب 

نقيّـــة صافيـــة.
إن في الأمثـــال حِكمـــاً وعبراً نتعظ 
بهـــا، ونقتـــدي بهـــا؛ لتكون أســـس 
حياتنـــا، وإنهـــا لـــم تأتِ مـــن فراغ، 
حيـــاة  تجـــارب  مـــن  جـــاءت  بـــل 

أجدادنـــا.

عصام الدنمي

الغيـلان

في  بالغيـــان  الجاحـــظ  انشـــغل 
كتـــاب الحيـــوان، وباعتبـــاره أحـــد 
أدرج  عصـــر  في  العقـــل  أئمّـــة 
في  الغيـــان  وجـــود  في  الاعتقـــاد 
خانـــة الخرافـــات الشـــعبيّة، لكنّـــه 
الغـــول،  وجـــود  يدحـــض  أن  قبـــل 
ويبـــنّ الســـبب الـــذي جعـــل عـــوام 
العرب يدّعون رؤيتـــه، والالتقاء به، 
ومعاشـــرته، يصـــل هـــذا الاعتقـــاد 
بعوامـــل جغرافيّـــة ونفســـيّة، فـــإذا 
كان الأعـــراب علـــى حـــدّ قوله »قد 
تذاكـــروا تغـــوّل الغيان، فـــإنّ هذا 
الأمر وابتـــداءه يتمثّـــل في أنّ القوم 
لمـّــا نزلـــوا بـــاد الوحِـــش، عملـــت 
فيهـــم الوِحشـــة. ومن انفـــرد وطال 
مقامُـــه في البـــاد والخـــاء والبعُد 
مـــن الإنـــس اســـتوحش، ولاســـيّما 
والمذاكريـــن.  الأشـــغال  قلـّــة  مـــع 
والوحدة لا تقطَـــع أيّامهم إلّا بالمنُى 
مـــن  ربّمـــا كان  والتفكيـــر والفكـــر 
أســـباب الوسوســـة، وإذا استوحش 
الإنســـان تمثّـــل له الشـــيء الصغير 

في صـــورة الكبير، وارتـــاب، وتفرّق 
ذهنـُــه، فـــرأى مـــا لا يـُــرى، وســـمع 
مـــا لا يسُـــمع، وتوهّم على الشـــيء 
اليســـير أنّـــه عظيم جليـــل«. يربط 
في  العيـــش  بـــن  إذن،  الجاحـــظ، 
القفار والوسوســـة التي تجعل المرء 
يتخيّـــل مـــا لا وجـــود لـــه في الواقع 
مثـــل الغيـــان، قبـــل أن ينتقـــل إلى 
التأكيـــد علـــى انتشـــار مثـــل هـــذه 
المعتقـــدات بـــن الأعـــراب والعـــوام 
دون غيرهـــم، وينفـــي عـــن خاصـــة 
في  اعتقادهـــم  والعُلمـــاء  العقـــاء 
مثـــل هذه الخرافات، التي ســـرعان 
ما تنتشـــر بفعـــل الرواية الشـــفويّة 
شـــعراً وأخباراً بن الناس، فينتهون 
إلـــى تصديقها، وتصبـــح عبارة عن 
حقائـــق، حتّى وإنْ كانـــت في أصلها 
مجـــرّد أكاذيـــب، ولعـــلّ زواج آدمي 
أو آدميّـــة بالغـــول أو الســـعاة التي 
تعترضنـــا في الحكايـــات الشـــعبية 
العربية والعالميّة، على ســـبيل الرمز 
والإيحاء والتخريـــف، هو أكثر هذه 

الأوهام انتشاراً. ويضيف الجاحظ 
قائـــاً متحدّثـــاً عـــن الغيـــان »ثـــم 
جعلـــوا )الأعـــراب( مـــا تصـــوّر لهم 
من ذلك شعراً تناشـــدوه، وأحاديث 
توارثوهـــا، فـــازدادوا بذلـــك إيماناً، 
بـــه  ورُبّـــي  الناشـــئ،  عليـــه  ونشـــأ 
حـــن  أحدهـــم  فصـــار  الطفـــل، 
يتوسّـــط الفيـــافي، وتشـــتمل عليـــه 
الغيظـــان )غيظ الهجيرة: اشـــتداد 
الحنـــادس،  الليالـــي  في  الحـــرارة( 
فعنـــد أوّل وحشـــة وفزْعـــة، وعنـــد 
صياح بـــوم، ومجاوبة صـــدى، وقد 
رأى كلّ باطل، وتوهّم كلّ زُور، وربّما 
والطبيعـــة  الخلـــق  أصـــل  في  كان 
تشـــنيع  وصاحـــب  نفّاجـــاً،  كذّابـــاً 
وتأويـــل، فيقول في ذلك من الشـــعر 
علـــى حســـب هـــذه الصفـــة. فعند 
ذلك يقـــول: رأيت الغيـــان، وكلمّت 
ـــعاة، ثـــمّ يتجاوز ذلـــك إلى أن  السِّ
يقـــول: قتلتها، ثمّ يتجـــاوز ذلك إلى 
أن يقـــول: رافقتها، ثـــمّ يتجاوز ذلك 

إلـــى أن يقـــول: تزوجتهـــا«.

د.محمد الجويلي 
أكاديمي - تونس

في كتاب الحيوان
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مقارباتمقاربات

الأعمــال  بنمــاذج  الاهتمــام  تزايــد  الأخيــر،  العقــد  فــي 
فــي  الثقافيــة،  المشــاريع  أصحــاب  يســتخدمها  التــي 
ظــل وجــود محفّــزات ومبــررات لهــذه الممارســات، بــرز 
معهــا دور ريــادة الأعمــال الثقافيــة فــي التنميــة الوطنيــة 

والمســتدامة. الشــاملة 

ريادة الأعمال في القطاع الثقافي

الثقافيـــة نموذجـــاً مســـتحدثاً  تعـــدّ ريـــادة الأعمـــال 
للأعمـــال في القطـــاع الثقـــافي، يضع الثقافـــة في قلب 
اســـتراتيجية النمـــو والتنميـــة الوطنيـــة، يعمـــل هـــذا 
النمـــوذج علـــى خلـــق قيمـــة اقتصاديـــة، مـــن خـــال 
اســـتغال المـــوارد المحلية المتوافرة في النســـيج الثقافي 
للمجتمـــع بشـــكل فعّال لخلـــق القيمة المضافـــة، وهذا 

هـــو جوهـــر نهـــج ريـــادة الأعمـــال الثقافية. 

ينســـج هذا النـــوع من ريـــادة الأعمال، القيـــم الثقافية 
مـــع اســـتراتيجيات التنميـــة الاقتصادية لبنـــاء التغيير 
إلـــى  بالإضافـــة  المســـتدام،  الإيجابـــي  الاجتماعـــي 
تطويـــر القـــدرة علـــى التفكيـــر النقدي في الســـياقات 
التاريخيـــة والاجتماعيـــة والثقافيـــة عند الشـــروع في 
تصميـــم وتنفيـــذ مشـــروع أو منتج ثقافي، كما يســـاعد 
مبـــادرات جديـــدة  علـــى خلـــق وتطويـــر  المجتمعـــات 

أحمد عادل زيدان
باحث - مصر

للســـوق، مثل المهرجانات الثقافية والممرات والأســـواق 
الثقافيـــة واســـتراتيجيات التســـوق الرقمي. 

لقـــد أثـــارت العولمـــة والثقافـــة التشـــاركية والتقنيـــات 
الرقميـــة الحاجـــة إلى نمـــاذج عمل وأشـــكال تنظيمية 
جديـــدة، وتجـــارب أكثـــر تفاعليـــة وجذبـــاً للجماهير، 
وتبنـــي أســـاليب إبداعيـــة في كل مرحلـــة مـــن مراحل 
الثقافيـــة،  والخدمـــات  المنتجـــات  وإنجـــاز  تصميـــم 
فالتقنيـــات الحديثـــة علـــى ســـبيل المثال )مثـــل الواقع 
الافتراضـــي، والروبوتـــات(، يمكن الاعتمـــاد عليها في 
إنشـــاء منتجات أو تجارب ثقافيـــة جديدة، ليس فقط 
مـــن خـــال الشـــركات الثقافية الناشـــئة، ولكـــن أيضاً 
مـــن خال المؤسســـات الثقافية المحلية؛ لـــذا يمكن أن 
يكـــون لهذه النمـــاذج الجديـــدة من خال السياســـات 
المتســـقة، تأثير إيجابي في النمو الاقتصادي والتماسك 
الاجتماعـــي للبلدان، حيث تعتمد علـــى التراث والتنوع 

الثقـــافي كأصول رئيســـة.
ترجع دراســـة ريادة الأعمال إلى أواخر القرن الســـابع 

عشـــر وأوائـــل القـــرن الثامن عشـــر، من خـــال عالم 
الاقتصـــاد الإيرلندي-الفرنســـي ريتشـــارد كانتيلـــون، 
الـــذي كانت كتاباتـــه أساســـاً لاقتصاد الكاســـيكي، 
حيـــث اســـتخدم لأول مـــرة مصطلـــح »رائـــد أعمال«، 
وتنـــاول ســـمات ودور رجـــل الأعمـــال في كتابـــه الرائد 
 Essai sur la Nature du Commerce en
Général المنشـــور عام 1755م. كان تناوله للمصطلح 
والأعمـــال  البيئـــة  طبيعـــة  يعكـــس  الوقـــت  ذلـــك  في 
التجاريـــة المرتبطة بهـــا، كالزراعة ومـــا يرتبط بها من 
مخاطر وطرق تســـويق المحاصيـــل وتوزيعها، مع تطور 
الزمـــن والنمو الاقتصادي المتســـارع أخذ المصطلح في 

الوضـــوح أكثر مـــن ذي قبل.
بعـــد محـــاولات حثيثـــة مـــن رجـــال الاقتصـــاد أمثـــال 
ألفريد مارشـــال، وليون والـــراس، وجون بيتس كارك، 
أخـــذ المفهـــوم يتبلـــور بالممارســـة، وتعـــدّد التجـــارب 
لتكتمـــل صورتـــه بشـــكل واضـــح مـــن قبـــل جوزيـــف 
 Theorie der شـــومبيتر عـــام 1911، من خال كتابـــه
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wirtschaftlichen Entwicklung )نظريـــة التنمية 
الاقتصاديـــة( والذي أشـــار فيه إلى الدوافع النفســـية 
لنمـــو الأعمـــال، ووفقاً لشـــومبيتر في كتابـــه، فإن رائد 
الأعمـــال هـــو »مـــن يبتكـــر ســـلعة أو خدمـــة جديدة«، 
للدراســـات  أساســـاً  لاحقـــاً  التعريـــف  هـــذا  أصبـــح 

والنظريـــات المتعلقـــة بقطـــاع ريـــادة الأعمال.
في عام 1982، طـــرح Paul Dimaggio مفهوم جديد 
يشـــير إلـــى البعـــد الاقتصـــادي للثقافـــة، وهـــو »ريادة 
الأعمال الثقافيـــة« إيذاناً بظهور قطاع جديد نســـبياً، 
يجمـــع بن الإدارة والدراســـات الثقافيـــة، وخال نحو 
عقديـــن من الزمـــان بعد طـــرح Paul Dimaggio لم 
يلـــقَ قطـــاع ريادة الأعمـــال الثقافية الاهتمـــام والزخم 
الـــكافي، ســـواء مـــن الناحيـــة المفاهيمية، أو الممارســـة 
المحـــددة لـــه، ســـواء في الأوســـاط الثقافيـــة أو إدارة 
الأعمـــال، حتى مطلـــع الألفية الجديدة، والذي شـــهد 
معها هـــذا القطاع الناشـــئ اهتماماً متزايـــداً من قبل 
الباحثـــن والممارســـن، وتبلـــور بشـــكل جلـــي في كتاب 
 Helmut الثقافات والعولمـــة: الاقتصاد الثقافي، لمؤلفه
K. Anheier في عـــام 2008. ثـــم توالـــت الدراســـات 
التـــي تناولتـــه دراســـة وبحثـــاً مجتهـــدة في صياغـــة 

مفهومـــه ورســـم أبعاده واســـتجاء بنيته وســـماته.
يشـــير مصطلـــح ريادة الأعمـــال الثقافية إلى أنشـــطة 
وقطاعـــات الصناعـــة الإبداعيـــة، والتـــي تعتمـــد على 
الفكريـــة  والملكيـــة  المواهـــب  هـــي  أربـــع،  مقومـــات 
والاتصال والتراث الثقافي، كما تشـــير إلى الممارســـات 
الفرديـــة والمؤسســـية ذات العاقـــة بالمهـــن الثقافيـــة 
وأنمـــاط الإنتـــاج الثقـــافي. ووفقـــاً لــــ Aageson فإن 
»ريـــادة الأعمـــال الثقافيـــة هـــي الحلقة المفقـــودة بن 
 Hausmann المواهب الإبداعية والأســـواق«، ووفقاً لـ
تعُـــرف ريادة الأعمـــال الثقافيـــة بأنها ريـــادة الأعمال 

في القطـــاع الثقافي؛ حيـــث يتكون القطـــاع الثقافي من 
العمـــارة والتصميـــم، ونشـــر الكتب، ووســـائل الإعام، 
الفنيـــة،  والمعـــارض  والتســـويق،  الأفـــام،  وصناعـــة 
والفنـــون البصريـــة، والمتاحـــف، والمكتبات، والمســـرح، 
والأوبرا، والموســـيقى وغيرها من الأنشـــطة والمجالات 

ذات الصلـــة بالقطـــاع الثقافي. 
كمـــا يشـــار إلى رائـــد الأعمـــال الثقافي إلـــى أنه رجل 
أعمـــال يبتكر أعمـــالاً تجمع بن الفنـــون والتكنولوجيا 
وذات صلـــة بالتـــراث والتنـــوّع الثقـــافي لمجتمـــع معن. 
ويتســـم بأنـــه شـــخص يجمـــع بـــن ملكتـــن، الأولـــى 
المعرفـــة بالفنون والعمليـــات الإبداعيـــة، والقدرة على 
اكتشـــاف المواهـــب الإبداعيـــة، والثانيـــة لديـــه الوعي 
بأســـاليب وتقنيات التســـويق الفعالة؛ لذا يمكن القول 
إن رواد الأعمـــال الثقافين هـــم وكاء للتغيير الثقافي 
والاجتماعـــي، مـــن خال اســـتثمار رأس المـــال الثقافي 
والمالـــي والاجتماعي والبشـــري، لتوليـــد الإيرادات من 
الأنشـــطة الثقافيـــة، حيث تـــؤدي حلولهـــم ومنتجاتهم 
المبتكـــرة إلـــى إنشـــاء مؤسســـات ثقافيـــة مســـتدامة 
اقتصاديـــاً، تعـــزز ســـبل العيـــش وتخلق قيمـــة لكل من 
المنتجـــن والمســـتهلكن للخدمات والمنتجـــات الثقافية، 
فالهـــدف النهائي من مشـــاريعهم التجارية هو معالجة 
المشـــكات الاجتماعية بالارتكاز علـــى التراث الثقافي 

. للمجتمع
تقـــوم فلســـفة مشـــاريع ريـــادة الأعمـــال الثقافية على 
عوامـــل عـــدة، منهـــا طريقة إنتـــاج الســـلع والخدمات 
الثقافيـــة، ودوافـــع وجودهـــا، وإلـــى أي مدى تتقاســـم 
وتتشـــارك رأس المـــال البشـــري والمالـــي والاجتماعـــي 
لتحقيـــق الاســـتدامة، كمـــا تســـاعد مشـــروعات ريادة 
الأعمـــال الثقافيـــة علـــى تحقيق جملـــة مـــن الفوائد، 
النســـيج  أواصـــر  وتقويـــة  الهويـــة،  تعزيـــز  منهـــا 

الاجتماعـــي، وتوفيـــر فـــرص العمـــل، وتعزيـــز قدرات 
الاقتصـــاد الوطنـــي.

كمـــا أن هناك اعتبـــارات عدة لابد مـــن مراعاتها قبل 
الشـــروع في تنفيـــذ المشـــروعات والأعمـــال الثقافيـــة 
لضمـــان نجاعتهـــا، ومواءمتها للأهداف والسياســـات 
التنظيميـــة، أهمها، ضـــرورة الوعي بأبعـــاد ومفردات 
الثقافـــة المحليـــة، ومراعـــاة مبـــادئ التنـــوع الثقـــافي 
للمجتمع، والامتثال للقواعد واللوائح والأطر القانونية 
ذات الصلـــة، وفهم ومراعاة النظام الاقتصادي القائم، 
ودراســـة احتياجات الســـوق المحلية، ودراسة ديناميات 
العـــرض والطلب، بالإضافة إلـــى توافر الموارد الازمة 

للمشروع.
إن نجاح قطـــاع الأعمال الثقافية في المدن والمجتمعات 
يقف على عامل مهم وحاســـم، وهـــو مدى تبني الدولة 

للسياســـات والاســـتراتيجيات الداعمـــة لهـــذا القطاع 
الناشـــئ، وعـــدم إغفالها رغبات وتطلعـــات المجتمعات 
المحليـــة في التنميـــة وتحقيـــق الرفاهية، حيـــث تتطلب 
أنشـــطة ريادة الأعمال بيئة مرنة وســـريعة الاستجابة. 
عـــاوة علـــى ذلك، يقـــع على عاتـــق الدولة مســـؤولية 
توفيـــر نظـــام بيئـــي متكامـــل للصناعـــة الثقافيـــة، من 
خـــال تهيئة البيئة المائمة، وتحســـن ظـــروف العمل 
في هـــذا القطـــاع، وتخصيـــص الموارد الازمـــة لتمويل 
المبدعـــن ومؤسســـات الإبداع غير الهادفـــة للربح، من 
خـــال تقـــديم ائتمانات ضريبيـــة لتحفيز الشـــركات، 
وإنشـــاء إطـــار تنظيمـــي محفز لدفـــع ريـــادة الأعمال 
الثقافيـــة، وتشـــجيع المبـــادرات الراميـــة لتعزيـــز دور 
الثقافـــة في المجتمـــع، وعقـــد شـــراكات مســـتدامة مع 

القطـــاع الخـــاص من أجـــل تحقيق تلـــك الأهداف.
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إضاءاتإضاءات

- 1 -
لـــم يبالـــغ الدكتـــور طه حســـن أبـــداً حينمـــا كتب في 

تقديمـــه لثاثيـــة »ضحـــى الإســـام«، يقول:

»لـــن تكـــون حيـــاة المســـلمن، منـــذ اليـــوم، كمـــا كانت 
مـــن قبـــل غامضـــة مضطربة، يتحـــدث عنهـــا مؤرخو 
الآداب بالتقريـــب لا بالتحقيـــق، ويقولـــون فيها بالظن 

الحيــاة  لتأريــخ  الباذخــة؛  أميــن  أحمــد  موســوعة  عــن  الحديــث  ونســتأنف 
العقليــة والفكريــة فــي حيــاة المســلمين خــلال أربعــة قــرون كاملــة، فبعــد 
»فجــر الإســلام« التــي أفردنــا لهــا المقالــة الســابقة، تأتــي المرحلــة الثانيــة 
»ضحــى الإســلام« التــي جــاءت فــي ثلاثــة مجلــدات وافيــة، أعتبرهــا مــن أهــم 
ــري،  ــي والفك ــاط العقل ــر النش ــد وتحري ــي رص ــذا ف ــا ه ــى وقتن ــب حت ــا كت م

وتأطيــره اجتماعيــً وسياســيً فــي القرنيــن الثانــي والثالــث الهجرييــن. 

»ضحى الإسلام«..
قَرْنَا تدوينِ العلوم وتأسيس المعارف )3(

اكتشاف التراث العربي )6(

إيهاب الملاح

كاتب وباحث في التراث - مصر 

لا باليقـــن، ذلـــك عصـــر انقضـــى، وألُقِـــيَ بينـــه وبن 
الذيـــن ســـيؤرخون الآداب ســـتارٌ صفيـــقٌ ألقـــاه أحمد 
أمـــن، وأصبـــح الذيـــن يقصـــدون إلـــى تاريـــخ الأدب 
اليـــوم قادرين، منذ اليوم، على أن يحققوا ويســـتيقنوا 

ويســـيروا في بحثهـــم علـــى بصيـــرة وهدى«.
و»ضحـــي الإســـام« )3 أجـــزاء( بمعنـــى مـــن المعانـــي 

يأتـــي متممـــاً لكتـــاب أحمـــد أمـــن عن 
درس  فقـــد  الإســـام«،  »فجـــر 

العقليـــة  الحيـــاة  تاريـــخ  فيـــه 
للمســـلمن في القرن الثاني 

للهجرة، وذلـــك من خال 
بحثـــه الرائع المســـتفيض 
في الحيـــاة الاجتماعيـــة 
المختلفـــة  والثقافـــات 
)دينية وغيـــر دينية( في 
العصـــر العباســـي الأول 

)132-232هــــ(.
وقـــد ســـار فيـــه ســـيره في 

»رائـــدي  الإســـام«:  »فجـــر 
الصـــدق والإخـــاص للحـــق، فإن 

أصبـــت فحمـــداً لله علـــى توفيقه، وإن 
أخطـــأت فالحـــق أردت، ولـــكل امـــرئ مـــا 
نـــوى«، كما يقـــول أحمد أمـــن في تقديمه. 

- 2 -
وقـــد أوضـــح أنه يعني بضحى الإســـام بالمائة الســـنة 
إلـــى  أي  )132-232هــــ(  العباســـي  للعصـــر  الأولـــى 
خافـــة الواثـــق بالله، لما لهـــذا العصر من لـــون علمي 
خـــاص، بالإضافة إلى أن له لوناً في السياســـة والأدب 

خاصـــاً، حيـــث امتـــاز هـــذا العصـــر بغلبـــة العنصـــر 
الفارســـي، وبحرية الفكر إلى حدٍّ مـــا، وبدولة المعتزلة 
وســـلطانهم، وبتلوين الأدب من شـــعر ونثر لوناً احتذي 
علـــى كر الدهور واختاف العصـــور، كما امتاز بتدوين 
ما باللســـان العربـــي إلى قيد في الدفاتر وتســـجيل في 
الكتب، وما باللســـان الأجنبـــي إلى لغة العرب، وهو في 
كل هذا يخالف العصـــور قبله، والعصور 
بعـــده، مخالفة تجعلـــه حلقة قائمة 
بنفســـها، يصح أن تسمى، وأن 

تـــدرس، وأن تميز. 
قـــد  المؤلـــف  أن  علـــى 
البحـــث  إلـــى  تطـــرق 
فيما قبـــل هـــذه الفترة 
الزمنيـــة أو مـــا بعدها، 
بعـــض  في  لجـــأ  فقـــد 
إيضـــاح  إلـــى  الأحيـــان 
الفكـــرة بربطهـــا بما كان 
الـــذي  العصـــر  في  منهـــا 
قبلـــه، أو إلـــى تسلســـلها إلـــى 
تجاوزه إلـــى العصر الـــذي بعده. 
وربمـــا لهذا الســـبب يقـــول أحمد أمن 
في تقديمـــه »ولقد لقيـــتُ في هذا الجزء من 
العنـــاء ما لـــم ألقـــه في غيره مـــن الأجزاء، 
لأن العقائـــد الدينيـــة قـــد عملـــت فيهـــا الأهـــواء أكثر 
ممـــا عملـــت في غيرها مـــن مناحي الحيـــاة.. فتحريرُ 
المذهـــب كمـــا يتصـــوره أصحابـــه في غايـــة الصعوبة، 
والخطوط المرســـومةُ في تحديـــدهِ في كثير من الأحيان 

)5 ملتويـــة«. )ص  غامضـــةٌ 

احٔمد امٔين 

ريشة جال قطب
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وقـــد أنفـــق الكاتبُ في هذا الكتاب نحـــو ثمانيةِ أعوام، 
غـــاص خالها في أعمـــاق حياة العباســـين العقلية في 
عصرهـــمُ الأول من جميع أنحائها.. ليكشـــفَ بالبحث 
والتنقيـــب مع التثبـــتِ والتدقيق والتوقـــفِ والتأني عن 
ذخائـــر هذا الفكر وكنـــوزهِ، يقول الناقدُ الكبير الراحل 
الدكتـــور شـــوقي ضيف عن ذلـــك »وقد أنفـــق في هذا 
الكتـــاب نحـــو ثمانيـــةِ أعوام، أبلـــى فيها بـــاءً حميداً، 
بـــاءً تمثـــلَ فيه حياةَ العباســـين العقليـــةَ في عصرهمُ 
الأول تمثـــاً رائعـــاً، حتـــى ليبـــدو كأنـــه خالطََهـــم في 
هـــذه الحيـــاةِ مُخالطـــةً دقيقة، بـــل لكأنه اســـتطاعَ أن 
يخُالطَهـــم في حياتهَمُ اليوميةِ التـــي كانوا يحيونها لياً 

ونهاراً، صباحاً ومســـاءً«.
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ومـــن المهم هنا أن نشـــير إلـــى طريقة أحمـــد أمن في 
جمـــع مادتـــه وترتيبهـــا وكيفيـــة الكتابة، ذلـــك أن هذا 
النهـــج قـــد وفـــر اســـتقصاء مثـــل في وقتـــه أقصى ما 

يمكـــن لباحـــث أن يصل إليـــه ويحققـــه، يقول:
الإســـام،  التأليـــف في ضحـــى  منهـــج  »وترقيـــتُ في 
فقـــد رتبـــت موضوعاتـــه التي تســـتغرق ثاثـــة أجزاء، 
وأحضـــرت ملفـــاتٍ كتبت على كل ملف اســـم الموضوع، 
ملـــف عليه اســـم المعتزلـــة، وآخر الخـــوارج، وثالث أثر 

الجـــواري في الأدب، ورابـــع الثقافـــة الهنديـــة.. إلخ. 
ثـــم أحضـــرت أمهـــات الكتـــب التـــي تبحـــث في هـــذه 
الموضوعـــات كالأغاني، والحيـــوان للجاحظ، وكتب ابن 
قتيبـــة، ورســـائل الجاحـــظ، وكتـــب ابن المقفـــع، ونحو 
ذلـــك، أقرؤهـــا كلهـــا، فـــإذا وصلـــت إلـــى نـــصٍّ يتعلق 
بالمعتزلـــة، كتبـــت في ورقـــة صغيرة مغـــزى النص ورقم 
الصفحـــة في الكتـــاب، ووضعتهـــا في ملـــف الموضـــوع، 
وهكـــذا حتـــى أفرغ مـــن هذه الكتـــب كلها، وهـــذا دور 
التحضيـــر، فـــإذا جـــاء دور الكتابـــة اســـتخرجت ملف 
الموضـــوع، وأعدت النظر في الجذاذات ورتبتها حســـب 
الترتيـــب المنطقـــي، وفكرت فيها، وبـــدأت أكتب، وكلما 

عَنَّـــتْ فكـــرة جديـــدة رجعـــت إليهـــا في مظانهـــا، حتى 
ينتهـــي الموضـــوع، فأنتقل إلـــى ما بعده وهكـــذا، وعلى 
هـــذا النمط أخرجت الجـــزء الأول والثاني والثالث من 
ضحى الإســـام في نحو ســـنتن. وهكذا تخصصت في 

)الإساميات(...«.
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تنـــاول في الجـــزء الأول منـــه الحيـــاة الاجتماعية بكل 
مـــا فيها من عـــادات وتصورات للبيئـــة التي أخذت في 
التشـــكل والتحول والانتقـــال، وأصبحت هناك حواضر 
ومراكـــز ثقافية يصح أن نميزهـــا ونحددها، كما أطلق 
عليهـــا صاحـــب الكتـــاب »البيئـــات الثقافيـــة والدينية 
المختلفـــة في العصـــر العباســـي الأول )132-232هـ(«، 
ولعـــل براعـــة أحمد أمن القصوى قـــد تجلت في بحث 
هـــذا الجانب من حيث اســـتعانته بالشـــعر والنصوص، 
وكل مـــا يمكـــن أن يسُتشـــف منـــه أمـــر ذو دلالـــة على 
مناحـــي الحيـــاة الاجتماعية، وكان أحمـــد أمن موفقاً 
غايـــة التوفيـــق في تتبـــع مســـارات وروافـــد التأثير في 
الفكـــر والحياة في تلك الفتـــرة الباكرة من عمر الثقافة 
ها خيـــر جاء )تتبع الأثـــر اليوناني  الإســـامية، فجاَّ
والأثـــر الفارســـي، وكل مـــا هو غيـــر عربـــي بالجملة، 

بصبـــر وأناة ودقـــة ودليل(.
وفي الجـــزء الثاني، تناول أحمد أمـــن الحركة العلمية 
الشـــاملة، والمراكـــز الثقافيـــة وعصـــر التدوين ونشـــأة 
العلوم الإســـامية الأصيلة: الفقه والتفسير والحديث 

والأدب واللغـــة والنحـــو والتاريخ والمؤرخون.
أمـــا في الجزء الثالث، فقد خصّصـــه بأكمله للحركات 
الدينيـــة تفصيـــاً )تحـــدث فيـــه عـــن علـــم الـــكام، 
ونشـــأته، والظـــروف المحيطـــة بـــه، والعوامـــل المؤثـــرة 

فيـــه... ثـــم تكلـــم عـــن الشـــيعة الإماميـــة، والخـــوارج 
والمعتزلـــة، وتاريـــخ كل فرقـــة منهـــا، وأشـــهر رجالهـــا 
وأعامهـــا... إلخ(، وخـــصَّ المعتزلة بنصيـــبٍ واف من 

الشـــارح. المســـهب  الحديث 
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تميـــزت هذه الموســـوعة كما يقول الناقـــدُ الكبير رجاء 
النقاش »بالســـهولة واليســـر، وغـــزارة المعلومات، ودقةِ 
تنظيمِهـــا، وحســـنِ عرضِهـــا، كمـــا تميـــزت بحرصـــهِ 
الشـــديد علـــى أن يوجهَ أنظـــارَ المجتمـــع الحديث إلى 
أســـبابِ التخلـــفِ والتأخـــرِ، كلما كانت هنـــاك فرصةٌ 
لإبرازِ ذلك وشـــرحهِ وتحليله؛ ولذلك جاءت موســـوعةُ 
أحمـــد أمـــن مرجعـــاً ثميناً حتـــى للباحثـــن الغربين 
الذيـــن يدرســـون الفكـــر العربـــي، ويتابعـــون تطوره في 

مراحلـــه المختلفة«.
وقـــد أعانـــه علـــى ذلـــك ثقافتـُــهُ القديمـــة في الأزهـــر 
الحديثـــة،  العصريـــة  وثقافتـــهُ  الشـــرعي،  والقضـــاءِ 
واطاعـــهُ علـــى الفكـــر الغربـــي، كما أعانـــه على ذلك 
أيضـــاً، وكمـــا يقـــول المرحـــوم الدكتـــور شـــوقي ضيف 
»عقـــلٌ بصيـــر، ودأبٌ لا يكلُ في البحثِ، فإذا هو ينقضُ 
علـــى ذخائر الفكر الإســـامي، فيســـتوعبها اســـتيعاباً 
كامـــاً، وإذا هي تســـتحيلُ إلى فصولٍ وأبواب يســـوي 
منهـــا كتابه، وكأنه عالمٌ من علمـــاء الطبيعةِ، إذ لايزالُ 
يجمـــعُ الجزئيـــةَ إلـــى الجزئيـــةِ، والنـــصَ إلـــى النص، 
مُرتبـــاً مُصنفـــاً حتى تســـتقيمَ له مُشـــخصاتُ الفصل 
لـــه مُشـــخصاتُ كلِ  والبـــاب جميعـــاً، كمـــا تســـتقيمُ 
فكـــرةٍ بظاهرهـــا وباطنها العميـــق.. إذ لايزالُ يسُـــلطُ 
عليها أشـــعة عقلـــهِ المضيء حتى يســـتبنَ له جوهرُها 

الدفـــن«.. )وللحديـــث بقية(.
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أدبية أدبيةقراءة  قراءة 

ينقطــع،  لا  الــذي  الصياديــن  غنــاء  حيــث  المنزلــة،  بحيــرة  مــن 
والمســاحات الخضــراء الممتــدة متعــة للناظريــن، فــي منــزل بســيط 
بصــوت  يصــدح  كان  الــذي  »الجرامافــون«،  اختــراع  علــى  احتــوى 
ــى  ــا عل ــذي أراد أن يحي ــاوي، ال ــا الحجّ ــا زكري ــاء إلين ــش، ج ــيد دروي س
نهــج الطبيعــة التــي نشــأ منهــا وداخلــه أصــول الفــن والجمــال، مــا 
دفعــه للســعي إلــى اكتشــاف الإبــداع ومصــادره، فهــامَ بيــن أرجــاء 
ــا  ــفً صوته ــو 1952 - مستكش ــورة يولي ــام ث ــد قي ــة - بع المحروس

الشــعبي بيــن المواويــل والأغانــي والبكائيــات.
د. حنان الشرنوبي

ناقدة - مصر

زكريا الحجّاوي
ورؤيته التأسيسيّة للفن الشعبي

لفراغــه مــن أي إبــداع. وانتشــر المــوال بنوعيــه في مناطــق 
الوجــه البحــري، حيــث توافقــت رُوحُــه مــع ســكانها. 

لــدى الســاحلين،  وإذا كان المــوال قــد لاقــى توافقــاً 
ففــي المقابــل نجــد أن المربــع قــد وجــد صــداه لــدى 

المصــري.  الفــاح  بدهيــة 
وهــذا الفــن )المربــع( اســتطاع أن يثبــت ذكاء الفــاح، 
وخفــة ظلــه، وهــذا هــو أســاس هــذا القالــب الفنــي 

البســيط.
 ومــن الســاحل والريــف والحضــر، ظــل يبحــث مبدعنــا 
أروع  واســتخراج  مصــر،  أرجــاء  في  الموهوبــن  عــن 

ــد طــه -  ــن اكتشــفهم: محم ــن مَ ــن ب ــكان مِ ــا، ف درره
إبراهيــم خميــس - فاطمــة حســن - خضــرة محمــد 
خضــر، التــي أصبحــت بعــد ذلــك شــريكة حياتــه، وهــي 
خيــر مــن عبّــرت بصوتهــا عــن هــذا اللــون الفنــي، إذ 
اشــتهرت بقصــة »أيــوب وناعســة«، وهــي مــن تأليــف 

الحجّــاوي جامــع التــراث الموســيقي.
ــه  ــف أن ــه.. ومــن الطري ولقــد تعــددت ســفراته وجولات
ــان  ــا الفن ــة التقــى فيه ــفرة مــن ســفراته البحثي ذات سَ
صــاح جاهــن، الــذي خــرج مــن هــذا اللقــاء بأوبريــت 
ــراً  »الليلــة الكبيــرة«، الــذي يمثــل - وحــده - تراثــاً معبِّ

الطبيعــة  اختــاف  بســبب  ســهاً؛  الأمــر  يكــن  ولــم 
الشــعبي، وتعــدد أشــكاله  المنهجيــة لدراســات الأدب 
وأزمنتــه، فمــن أجلــه طُــرِح الفــن الشــعبي جانبــاً، وأغُفِل 
بــه،  الاهتمــامَ  بعضُهــم  حــاول  وعندمــا  منــه،  كثيــر 
ــة. ومــن الصعوبــات  اقتصــرت عليــه الدراســة التقليدي
التــي  الإمكانــات  أن  واجهــت الحجّــاوي  التــي  أيضــاً 
ظــن أنهــا ســتحقق أهدافــه، كادت أن تكــون معدومــة 
كمّــاً وكيفْــاً، ولكنــه تمكــن بأعجوبــة مــن جمــع »الأغانــي 
والبكائيــات والمواويــل«، وأعــاد تقديمهــا بأســلوب راقٍ 
وبديــع، ونهــض بمــا قدمــه مــن فنــون شــعبية للجماهيــر. 

ومــن أهــم الفنــون وأقدمهــا التــي عرفهــا العالــم العربي، 
باعتبارهــا فنــاً شــعبياً »المــوّال«، الــذي يمثــل لهــم بعــض 
المواقــف الحياتيــة اليوميــة، ويعبّــر عنهــا. وكمثــل معظــم 
ــر  ــوّال، غي ــاوي بالم ــا الحجّ ــان زكري ــع الفن ــن ول المصري

أنــه ميّــز بــن أنواعــه، إذ وضــح أن للمــوال نوعــن،
 أولهمــا: المــوال الأحمــر )المزُْهِــر(، وهــو الــذي ينتهــي كل 

بيــت فيــه بالكلمة نفســها. 
أمــا ثانيهمــا: فهــو المــوال )الأبيــض(، وينتهــي أيضــاً كل 
بيــت بالكلمــة نفســها، غيــر أنهــا دائمــاً تحمــل المعنــى ذاتــه، 
دون إثــارة عقــل المتلقــي أو ذهنــه؛ لذلــك ســمّي أبيــضَ 
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أدبية أدبيةقراءة  قراءة 

أبهــى  في  المصريــة  الشــعبية  الطبقــة  صنــوف  عــن 
صورهــا، وهــذا بفضــل استنشــاق جاهــن للعبــق الفنــي 
ــة.  ــة الرحل ــاوي طيل ــا الحجّ ــه زكري ــدّه ب ــذي أم ــه ال ذات

فكانــت جوهــرة الفــن الشــعبي »الليلــة الكبيــرة«. 
ولــم تكــن هــذه هــي المــرّة الوحيــدة التــي يجــد فيهــا 
الفنانــون بغيتهــم بعــد التقائــه ومصاحبتــه في ارتحالاته، 
فها هو الموسيقار عبدالحليم نويرة، وقد أراد أن يتعرف 
إلــى موســيقى منطقــة القنــاة ودميــاط وشــمال الدلتــا، 
فلــزم الحجّــاوي حينمــا ألّــف مجموعــة متنوعــة مــن 
الأغانــي المســتوحاة مــن التــراث الشــعبي، وعكــف علــى 
تلحينهــا )نويــرة(، حتــى انبثــق مــن بــن أيديهمــا أوبريــت 
»يــا ليــل يــا عــن«، الــذي حطّــم الفكــر التقليــدي عبــر 
م علــى مســرح  الإبــداع، ليــس هــذا فحســب، بــل إنــه قُــدِّ
الأوبــرا، ذلــك المســرح الــذي لا يعتــرف إلا بالعــروض 
العالميــة، ولا يقــدم إلا الموســيقى الكاســيكية، ولكــن 
الحجّــاوي جعــل للبســطاء حظّــاً وافــراً منــه، إذ عبّــر 
ــم  ــم البســيطة بمابســهم ولهجاته العــرض عــن حياته

هــذه  وكانــت  ثقافتهــم..  بصــوت  الموســيقية  وآلاتهــم 
نقطــة البدايــة، ليتدفــق نهــر إبداعــي لا يتوقــف، فأنشــأ 
بعدهــا أول مركــز للفنــون الشــعبية، ومســرح الســامر، 
كمــا ابتكــر ســرادق الحســن الرمضانــي، فــكان مــن 
بــن ضيــوف هــذا الســرادق كبــار الفنانــن والسياســين 
أمثــال الســيدة جيهــان الســادات وأندريــه رايــدر؛ لرؤيــة 

إبداعــات الغنــاء الشــعبي وآلاتــه. 
ــه بالصحافــة في  وقــد كان.. إذ تــرك الحجّــاوي وظيفت
)الجمهوريــة والمصــري(، حينمــا قــرر التفــرغ للعمــل في 
الفنــون الشــعبية، وعندمــا تأسســت وزارة الثقافــة عــام 
1957 اســتعان بــه الأديــب الكبيــر يحيــى حقــي في جمــع 

الفنــون الشــعبية وغربلتهــا. 
ــاوي أول مــن قــدّم أوبريــت الفــن الشــعبي  ويعــد الحجّ
علــى مســرح الأوبــرا، كذلــك جمــع نحــو 72 ملحمــة 
كان  التــي  الجماهيريــة  الثقافــة  عــن  معبّــرة  شــعبية 

أبرزهــا أيضــاً المديــح النبــوي.
والدراســات  المؤلفــات  مــن  العديــد  للحجّــاوي  وكان 

منهــا  الشــعبي،  الفــن  حــول  العلميــة 
»قــاع النهــر، يــا ليــل يــا عــن«. كمــا قــدّم 
ــر مــن عمــل إذاعــي أشــهرها:  للإذاعــة أكث
»ســعد اليتيــم، أيــوب المصــري، كيــد النســا، 
معنونــة  ومســرحية  شــيحة«.  ماعيــب 
بـ»ملــك ضــد الشــعب«، ومجموعــة قصصيــة 

البنفســج«.  »نهــر  اســم  تحمــل 
أما أبرز ما قدمه للتلفزيون من مسلســات 
فــكان »أدهــم الشــرقاوي«، »ســيد درويــش«، 
في  مقتنياتــه  بوضــع  أســرته  قامــت  وقــد 
متحــف المركــز القومــي للمســرح والموســيقى 
مــن  واحــداً  باعتبــاره  الشــعبية،  والفنــون 
ــي أســهمت  ــا الت أهــم الشــخصيات وأبرزه

ــر الفــن الشــعبي.  في تطوي
ليعمــل  قطــر؛  دولــة  إلــى  انتقــل  أن  إلــى 
مستشــاراً بــوزارة الإعــام القطريــة، حيــث 
أســس مركــزاً تجميعيّــاً للفنــون الشــعبية، 

وتــوفي في قطــر عــام 1975. 
الحجّــاوي  زكريــا  الفنــان  رحــل  وهكــذا 
بعــد أن تــرك إرثــاً أدبيّــاً ضخمــاً للمكتبــة 
الثقافيّــة، ولقــد كرّمتــه الدولــة بعــد وفاتــه، 
أكاديميــة  مــن  تقديريــة  شــهادة  ومنحتــه 
الفنــون، وأيضــاً وســاماً للعلــوم والفنــون مــن 
ــرت اســم مســرح  ــا غيّ ــى. كم ــة الأول الطبق
الســامر إلــى »مســرح زكريــا الحجّــاوي«. 
وكمــا يبــدو للقــارئ مــن كل مــا ســبق، أن 
الفنــان زكريــا الحجّــاوي ســيظل قيمــة مــن 

تراثنــا تســتحق البقــاء. 
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إضـاءةإضـاءة

اليمــن ضمــن البقــاع التــي شــهدت فجــر الحضــارة الإنســانية، وقــد توافــرت فيهــا 
الشــروط الطبيعيــة اللازمــة لحيــاة الاســتقرار، وهــي وإن كانــت خاليــة مــن الأنهــار 
الكبيــرة، إلا أن فيهــا الوديــان التــي تجــري فيهــا الميــاه موســميً علــى جانبــي النطــاق 
ــم  ــن القم ــا بي ــع م ــي تق ــيحة الت ــان الفس ــا القيع ــا، وفيه ــد عبره ــذي يمت ــي ال الجبل
الجبليــة التــي تعلــو الهضبــة اليمنيــة، هــذا إلــى جانــب أنهــا دولــة ســاحلية مــن الدرجــة 
الأولــى، حيــث إنهــا تطــلّ علــى البحــر الأحمــر ومضيــق بــاب المنــدب والبحــر العربــي، مــا 
جعلهــا دولــة تجاريــة ســاحلية متعــددة الموانــئ، أشــهرها عــدن. وهكــذا أســهمت 

ــن. ــة لليم ــاة العام ــار الحي ــي ازده ــر ف ــط واف ــي بقس ــع الجغراف ــارة والموق التج

ماجدة الشيباني
أستاذ مساعد بجامعة 

الحديدة ـ اليمن

الموروث الشعبي اليمني

تراثــاً  صــاغ  اليمــن  في  القــديم  الشــعبي  والإبــداع 
ــا  ــان عندم ــدول والأمم، فالفن ــن ال ــزاً ب شــعبياً متمي
يتأثــر بالتــراث القومــي، فهــو يتأثر بالبيئــة، وذلك لأن 

التــراث مــن مقومــات البيئــة، وتعــدّ الفنــون التشــكيلية 
بصفــة عامــة، بمــا فيهــا مــن فنــون التــراث، فنونــاً 

ــل لهــا موســيقاها الخاصــة أيضــاً. ــة، ب بصري

القــدم  اليمنــي بفطرتــه منــذ  وقــد أدرك الإنســان 
ضــرورة انســجامه مــع بيئتــه وتجاوبــه

الجبليــة  المناطــق  ففــي  الطبيعيــة،  معزوفاتهــا  مــع 
البــاردة اســتطاع تكييــف حياتــه وفقــاً لمناخهــا، فبنــى 
البيــوت العاليــة ذات النوافــذ الضيقــة، والســقوف 
المنخفضــة، ووضــع لهــا هندســة معماريــة خاصــة، 
تمنحــه اعتــدال هوائهــا في أي مــن فصولهــا المناخيــة، 
ــام وشــعر  ونســج مابســه أيضــاً مــن أصــواف الأغن
الماعــز ومــن أليــاف القطــن والكتــان، ولعلــه أدرك في 
ــا ســوى  ــك الحضــارة لا يصنعه ــرة أن تل ــة مبك مرحل
ــكان  ــع الم ــه م ــكان، وأن تواؤم ــع الم ــه الخــاق م تفاعل
إنتــاج  إلــى  ســعيه  لخطــة  فاعليــة  أكثــر  ســيجعله 

حاجاتــه.
فالفنــان الشــعبي قــد أبــدع في أعمالــه مــن خــال 
ــة في العــادات  ــه، والمتمثل ــاة المحيطــة ب تلخيــص الحي
والتقاليــد والمــوروث الحضاري الذي تتناقله الأجيال، 
جيــاً بعــد جيــل، وجســد البيئــة المحيطــة بــه، وعبــر 
عــن مجتمعــه بشــتى جوانــب الحيــاة، بالإضافــة إلــى 
الطقــوس الدينيــة والمناســبات الاجتماعيــة، وبهــذا 
اســتطاع الفنــان الشــعبي في أعمالــه أن يضــع مــا 
يســمى بالموجــز الشــكلي؛ أي أنــه لّخــص الخبــرات 

ــة. ــى رمــوز تجريدي ــة إل البصري
ورغــم التأثيــرات الخارجيــة المختلفــة، إلا أن الفنــان 
الشــعبي أثبــت لنــا في معظــم أعمالــه أن تــراث أمتــه 
مــن  تفاصيلــه  ويحكــي  يرويــه  ذاكرتــه،  في  مــازال 
ــى الجــدران أو الفخــار أو النســيج  خــال الرســم عل
أو العمــارة، فالفــن الشــعبي لســان الأمــة الصــادق، 

المعبــر عــن حاضرهــا وماضيهــا.
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فلقــد أبــدع الفنــان الشــعبي اليمنــي في تحقيــق القيــم 
الرمزيــة التــي كانــت ملخصــاً للخبــرات البصريــة، 
وذلــك بالموجــز الشــكلي الــذي كان يقــوم بــه الفنــان، 
مــن خــال طــرح العمــل الفنــي الشــعبي، مــن دون 
وعــي كامــل أو دراســة منهجيــة للفــن، بــل جــاء ذلــك 
والخطيــة،  اللونيــة  بالعاقــات  العالــي  حســه  مــن 
ــوم بتلخيــص  ــة، ويق ــار رمــوزه الفني ــا يخت ــو عندم فه
خطوطهــا في أشــكال هندســية بســيطة، إنمــا يعمــل 
علــى تجريــد الشــكل بتلقائيــة وعفويــة في التعبيــر، 
وهكــذا تبــدو الفنــون الشــعبية بعناصرهــا التأليفيــة 

كأنهــا مشــهد مســرحي يقــوم علــى قواعــد إخراجيــة 
فنيــة، بحيــث  لمثــل هكــذا أعمــال  لمخــرج متمــرس 
يحقــق الرؤيــة الجماليــة للمتلقــي، ويــدرك الفنــان 
الشــعبي أنــه يجــب أن يصــل بســهولة إلــى المتلقــي 
مــن العامــة والبســطاء مــن النــاس، فهــم الجمهــور 
ــه ومصــدر رزقــه، فيقــوم بتوضيــح  الأساســي لأعمال
أعمالــه حتــى لــو اضطــر إلــى الاســتعانة بالكتابــة، 
يعــدّ  كونــه  اليمنــي  الشــعبي  بالمــوروث  فالاهتمــام 
تاريخــاً عميقــاً، وكنــزاً لا يفنــى لأجيــال ســعت جاهــدة 
ــه  ــدم الحضــاري والإنســاني، جعل ــي والتق نحــو الرق
متميــزاً نوعــاً وكمّــاً عــن بقيــة الموروثــات الشــعبية، 
ومــا يجــب علينــا هــو أن نحافــظ عليه ونقــوم بتطويره 
عــن طريــق قراءتــه قــراءةً مفصلــة، وخضعــه لدراســة 

دقيقــة للحفــاظ عليــه، ومحاولــة الاســتفادة مــن هــذا 
أن التــراث في مجملــه هــو الوعــاء الــذي تصــب فيــه 
الأمــة خاصــة موروثهــا الثقــافي وفلســفتها الفكريــة 
ليــس  الشــاملة  دلالتــه  في  فالتــراث  والاجتماعيــة، 
ســوى الفعــل الإنســاني الجميــل الــذي يشــبع حاجــة 
الإنســان الروحيــة والماديــة، وهمــا شــرطان ضروريــان 
وهــي  الحضاريــة،  الأصالــة  إلــى  الانتمــاء  لتأكيــد 
أيضــاً المعاييــر التــي تــدل علــى الوحــدة العضويــة 
المتكاملــة للعناصــر المكونــة للمــوروث الثقــافي كشــاهد 
لمــا كان يتمتــع بــه الإنســان اليمنــي مــن صحــة نفســية، 
وجمــال روحــي خلدّتــه مفــردات جمالية، ســواء أكانت 

ــاء. رقصــاً أم موســيقا، معمــاراً أم أزي
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يحتــلّ جبــل طــارق موقعــً جغرافيــً اســتراتيجيً، فهــو يعــد أحــد أهــم البوابــات 
الطبيعيــة للمغــرب وإفريقيــا المطلــة علــى أوروبــا، كمــا يعــدّ نقطــة التقــاء هــذه 
القــارة بنظيرتهــا الإفريقيــة، زيــادة علــى كونــه أداة الوصــل الوحيــدة بيــن البحــر الأبيــض 
المتوســط والمحيــط الأطلنطــي، وتزيــد مســاحته علــى )6 كيلومتــرات(، بلــغ عــدد 
ســكانه حســب إحصــاء )2014م(، )33140 نســمة(، موزعيــن علــى جنســيات متعــددة 
)بريطانيــة، إســبانية، إيطاليــة، برتغاليــة، مالطيــة، مغاربيــة، فرنســية، نمســاوية، صينيــة، 
ــع  ــة، م ــي الإنجليزي ــة فه ــمية للمنطق ــة الرس ــا اللغ ــة(، أم ــة، دانماركي ــة، بولندي ياباني
وجــود لغــات أخــرى كالعربيــة والأمازيغيــة والإســبانية والبرتغاليــة والعبريــة والهنديــة.

تاريخ عريق يمتد إلى ما قبل الميلاد:

ــل  ــل )جب لقــد اشــتهر جبــل طــارق بأســماء عــدة، مث
الصخــرة، وجبــل الفتــح(، قبــل أن يســتقر بــه الحــال 

نــاً بالقائــد الإســامي طــارق  علــى اســمه الحالــي، تيََمُّ
بــن زيــاد، الــذي نــزل في هــذه البقعــة الجغرافيــة 
ــم  ســنة )711م( فاتحــاً بذلــك بــاد الأندلــس، ويقَُسَّ

محمد العساوي

باحث في التاريخ والتراث - المغرب

أولى محطات المسلمين في بلاد الأندلس..
جبل طارق.. أرض أوروبية بهوية عربية إسلامية

تاريــخ جبــل طــارق إلــى ثــاث مراحــل كبــرى، تســمى 
المرحلــة الأولــى بفتــرة مــا قبــل الفتــح الإســامي، 
حيــث تعاقبــت علــى المنطقــة حضــارات عريقــة، بــدءاً 
بالفينيقيــن الذيــن اســتوطنوها قادمــن إليهــا مــن 
شــرق المتوســط منــذ القــرن العاشــر قبــل الميــاد، 
وظلــوا فيهــا مــا يقــرب الألــف عــام، وجــاء بعدهــم 
الإغريــق، ثــم الإمبراطوريــة الرومانيــة الغربيــة، وبعــد 
ســيطرة  الجبــل تحــت  وقــع  الأخيــرة  هــذه  انهيــار 
الونــدال )القبائــل الجرمانيــة الشــرقية( في القــرن 
الخامــس الميــادي، ولاحقــاً أصبــح خاضعــاً لحكــم 
مملكــة القــوط الغربيــن، إلــى غايــة ســقوطه في يــد 

المســلمن.
مرحلة الفتح العربي الإسلامي:

تبدأ المرحلة الثانية مع الفتح الإســامي للمنطقة في 
)30 أبريــل 711م(، علــى عهــد الخليفــة الأموي الوليد 
بــن عبدالملــك، حيــث أمــر جيوشــه بقيــادة طــارق بــن 
زياد بالذهــاب لضــم الجبــل كخطــوة أولــى للســيطرة 
وخــال  الإســباني،  الجنــوب  أراضــي  بقيــة  علــى 
القــرون الأربعــة الأولــى مــن الوجــود الإســامي بجبــل 

طــارق، لــم يقــع أي تغييــر في هندســته العمرانية، لكن 
ابتــداء مــن خضوعــه للدولــة الموُحديــة، أقام ســلطانها 
عبدالمؤمــن بــن علــي الكومــي ســنة )1150م(، تصميمــاً 
نهَــا  معماريــاً للجبــل علــى شــكل مدينــة صغيــرة، وحصَّ

بســور عظيــم.
مملكــة  أخضعــت  الموحــدي  الوجــود  نهايــة  وبعــد 
غرناطــة جبــل طــارق إلــى غايــة عــام )1309م(، حيــث 
قامــت حينهــا القــوات الإســبانية بغــزو المدينــة التــي 
اســتمرت في حكمهــا إلــى غايــة ســنة )1333م(، ليتــم 
ضمهــا مــن جديــد إلــى الحكــم الإســامي بقيــادة 
بصمــات  بدورهــا  تركــت  التــي  المرينيــة  الدولــة 
تاريخيــة خالــدة، مازالــت تشــهد علــى هــذه الحقبــة، 
التــي شــيّدها  العســكرية  مــن أهمهــا التحصينــات 
الســلطان أبــي الحســن المرينــي، وفي هــذا الصــدد 
يقــول الرحالــة ابــن بطوطــة الــذي زار المنطقــة خــال 
ــة  فَ ــه »تُحْ القــرن الـــ)14م(، ودونّ مــا شــاهده في كتاب
ــار في غرائــب الأمصــار وعجائــب الأســفار« مــا  النُّظَّ
الأندلســية  البــاد  مــن  شــاهدته  بلــد  »وأول  يلــي: 
فْــتُ معــه  جبــل الفتــح، فَلقََيـْـتُ خطيبــه الفاضــل، وتطََوَّ

منظر عام لجبل طارقمنظر عام لشاطئ وبنايات المدينة
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علــى الجبــل، فرأيــت عجائــب مــا بنــى مولانــا أبــي 
الحســن«، وفي عــام )1374م( أعــاد المرينيــون جبــل 
طــارق لمملكــة غرناطــة التــي احتفظــت بــه إلــى غايــة 
ســقوطه بيــد الإســبان عــام )1492م(، وبذلــك انتهــى 
الوجــود الإســامي بالمنطقــة الــذي دام ثمانيــة قــرون. 

مرحلة السيطرة الأوروبية:

ــاً  ــه تابع ــد طــرد المســلمن من ــل طــارق بع ــح جب أصب
للتاج الإسباني من سنة )1492 إلى 1704م(، وخال 
هــذه الفتــرة الزمنيــة تراجعــت وتدهــورت أهميتــه، 
بســبب انشــغال الإســبانين بالكشــوف الجغرافيــة، 
وفي المقابــل بــدأت بريطانيــا تهتــم بالبحــر الأبيــض 

المتوســط بشــكل عــام وجبــل طــارق بوجــه خــاص، ولمــا 
وقعــت حــرب وراثــة العــرش الإســباني بــن الــدول 
الأوروبيــة )1702-1715م( بعــد وفــاة ملــك إســبانيا 
كارلــوس الثانــي، اقتنعــت بريطانيــا بأنهــا فرصتهــا 
التــي كانــت تنتظرهــا، وهــو مــا حصــل باســتيائها 
علــى جبــل طــارق عــام )1704م(، ثــم كرســت احتالها 
بشــكل رســمي، إثــر توقيــع اتفاقيــة أوتريخــت بهولنــدا 
مختلــف  إســبانيا  اســتعمال  ورغــم  )1713م(،  ســنة 
الوســائل والآليــات، بهــدف اســترجاع المنطقــة، إلا أن 
ســكانها ظلــوا متشــبثن بــأن تظــل مدينتهــم مســتقلة 

ذاتيــاً تحــت الوصايــة البريطانيــة.
تراث طبيعي وأثري ضارب في التاريخ:

تتميــز مدينــة جبــل طــارق بمشــاهد طبيعيــة خابــة، 
وفي مقدمتهــا شــاطئها الــذي ينفتــح علــى الجبــال، 
ممــا يعطــي أجــواء فريــدة تســتهوي عشــاق الســياحة 
البحريــة، ثــم ميناؤهــا الــذي يتميــز بحركيــة دائمــة، 

إضافــة  التجاريــة،  أو  الســياحية  بالســفن  ســواء 
 )%40( تشــكل  التــي  الطبيعيــة  محميتهــا  إلــى 
مــن  مــن مســاحتها، وهــي تضــم فصائــل متنوّعــة 

والنباتــات. الحيوانــات 
كمــا تزخــر بمعالــم أثريــة تــؤرخ لحضــارات ضاربــة في 
القــدم، مثــل مغــارة »ســانت مايــكل« التي تم اكتشــافها 

لأول مــرة خــال القــرن الأول الميــادي، وهــي تقــع 
ــراً(، ومــن بصمــات الحضــارة  ــى ارتفــاع )274 مت عل
العربيــة في المدينــة نجــد القلعــة المغاربيــة التــي بنُيــت 
خــال القــرن الثامــن الميــادي، والتــي تم ترميمهــا 
ــقَّ  ــم يتب ــع عشــر، ول وإعــادة هيكلتهــا في القــرن الراب
ــا  ــة، وبعــض أجزائه ــرج والبواب ــوم ســوى الب ــا الي منه

لحظة وصول المسلمين الٕى جبل طارق - رسم افراضي

لحظة وصول طارق بن زياد الٕى الجبل - صورة افراضية

قلعة اؤهارا

كهف سانت مايكل
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الداخليــة، ولا ننســى الســور الموحــدي والتحصينــات 
العســكرية المرينيــة.

وهنــاك مآثــر أخــرى لا تقــل أهميــة مثل ســاحة البلدة 
ــي تضــم مقاهــي  القديمــة )ســاحة كاســيماتيس( الت
ومطاعــم ومتاجــر عــدة، وقلعــة أوُهَــارا التــي شــيدت 

في قمــة الجبــل خــال القــرن الـــ)19م(، وللحفــاظ 
علــى المــوروث المحلــي أنُشــأت الســلطات البريطانيــة 
الــذي يزخــر  متحــف جبــل طــارق ســنة )1930م(، 
والــدول  تعــود للحضــارات  تاريخيــة وفنيــة  بتحــف 

ــة. ــى حكــم المدين ــي تعاقبــت عل الت

مسجد ابٕراهيم الابٕراهيم بجبل طارق

منارة المدينة مطار المدينة

الحضور الإسلامي في جبل طارق:

ــل طــارق نحــو )3.6%( مــن  يشــكل المســلمون في جب
مجمــوع الســاكنة، ولهــم معلمــة دينيــة مشــهورة متمثلة 
أيضــاً  المعــروف  الإبراهيــم،  إبراهيــم  مســجد  في 
باســم مســجد الملــك فهــد بــن عبدالعزيــز آل ســعود، 
الــذي شــيّده عاهــل المملكــة العربيــة الســعودية عــام 
ــز  ــا المرك ــى مرافــق عــدة، منه ــوي عل )1997م(، ويحت

الإســامي الــذي مــن مهامــه مــا يلــي:
- إعداد مواقيت الصاة وإعانها وتوزيعها.

- توزيع المصاحف الشريفة.

- إعداد دروس دينية يومية وأسبوعية ورمضانية.
- إبرام عقود الزواج والطاق وإشهار الإسام.

- الإشــراف علــى الأحــوال الشــخصية للمســلمن، 
وكذلــك المقبــرة الإســامية.

- تعليم اللغة العربية.
- الإشراف على مكتبة إسامية متنوّعة.

أرضــاً  كونهــا  رغــم  طــارق،  جبــل  فمدينــة  وبهــذا 
ــة الإســامية مازالــت  ــة، إلا أن هويتهــا العربي أوروبي
ومآثرهــا  تاريخهــا  خــال  مــن  للعيــان،  واضحــة 

فاتحهــا. واســم  وســكانها 

المصادر والمراجع المعتمدة:
- اللواتــي الطنجــي شــمس الديــن أبــو عبــدالله، »رحلــة ابــن بطوطــة« المسُــماة بـ»تحفــة النظــار في غرائــب الأمصــار وعجائــب الأســفار«، تقــديم 
وتحقيــق: الشــيخ محمــد عبدالمنعــم العريــان، مراجعــة وإعــداد الفهــارس: مصطفــى القصــاص، ج.1، دار إحيــاء العلــوم، بيــروت، ط.1، 1987م.

- العبادي أحمد مختار، »دراسات في تاريخ المغرب والأندلس«، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، من دون تاريخ.

www.pinterest.com :الصور: مأخوذة من الموقع الإلكتروني

مدن لها تاريخ
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خورفكان

1. الطريق إلى خورفكان:

اللغــة  قواعــد  حســب  مَزجيّــاً  تركيبــاً  مركــب  الاســم 
كان  المشــهد،  تصــور  في  فنــي  مثيــر  فهــو  العربيــة، 
ــت الإمــارات مدرّســاً في  ــك عــام 1990، عندمــا حلل ذل
أم القيويــن، حيــث في خورفــكان خالــي وابــن عمتــي 
الطبيعــة،  بجمــال  متعلــق  شــاعر  ولأنــي  مدرّســان، 
اقترحــت علــى نفســي وحــدي أن أمتطــي ســيارة أجــرة 
عابــراً قريــة )الســرّة(، متوجهــاً إلــى فلج المعــا، فالذيد؛ 
لألاقــي أشــجار الغــاف الخارجــة مــن رمــال تذروهــا 

الريــاح، تعقبهــا مــزارع نخيــل تحمــل فاكهــة البقــاء، لكــن 
ــت لأرى مــا  ــت وتجول ــا، فترجل ــد أســرتني بجماله الذي
في المــكان مــن أعاجيــب الزمــان التــي تقــول لــي: أصابــع 
ــا انهمــرت  ــان، عندم ــات في الودي الرحمــن خطــت كتاب
أمطــار ترســخت في أغــوار، أوحــت للإنســان أن تعــال، 

ــان... ــك الأم ــا، ول ــك واســتقر هن وحــط رحال
أجــل كان لابــدّ أن أتابــع المســير إلــى مســافي، وتبــدأ 
الســيارة صعــوداً وهبوطــاً وانحنــاءً، وكلــي شــوق أن أبلــغ 
المنــى، فمــا انقــادت الآمــال إلا لصابر، دخلــت الفجيرة، 

رحلة الهيمان إلى مدارج

محمد نجيب قدّورة
كاتب وباحث - فلسطين

قــرأت: الطريــق إلــى عــن مضــب.. كنــت في عجلــة 
مــن أمــري، وكان خالــي وابــن عمتــي ينتظــران قدومــي 
ــي  ــم حدّثان ــوان، ث ــى العن ــر، اســتدللت عل ــارغ الصب بف
بــن  الخليــل  مدرســة  وعــن  والوديــان،  الجبــال  عــن 
أحمــد الفراهيــدي، وعــن تشــكيل خريطــة خورفــكان.. 
تجولنــا طائفــن بينمــا أنــا أســمع قــرارة نفســي تجــري 
مســاجلة بــن الرمــال والحصــى، ومــا في القيعــان مــن 
المرجــان، ولــم أنــس مناجــاة الفكــن الصخريَّــن اللذيــن 
أحاطــا بالخــور، فنتــج عــن تمازجهمــا اســم مدينــة هــي 
مــا هــي في الموقــع والتاريــخ وأصــل الإنســان. المشــهد 
يبــدو الآن أوضــح، حيــث تطفــو جــزر مــن الصخــور 
كالأعــام، تمســك  ســفن  كأنهــا  المــوج  بســاط  علــى 

ــال الشــامخة... ــب الجب بتابي

2. جولة ميدانية:

ــى مائــدة النقــاش  ــا عل ــى هامــش الحديــث، طرحن وعل
أحــوال النــاس مــن مســتقرين ومســافرين، مــن راســخن 
في جــذور الأرض ومــن عابريــن، فنســترجع حكايــات 
الغــزو مــن رؤيــة بــرج )العدوانــي( قــرب المينــاء، ثــم 
بــرج )الرابــي( في مدخــل خورفــكان، المبنــي مــن جــصّ 
وطــن، إلــى أن وصلنــا إلــى بــرج )العويــل(، قــرب قريــة 
)الوليــة(، وهــو بــرج حجــري، كان المســلك مصحوبــاً 
بالإشــارات إلــى الأماكــن: هــذا وادي شــي، وذاك جبــل 
ــى  ــا عل ــم مررن ــل قصــر الشــيخ... ث شــيص، وهــذا جب
أوديــة فيهــا الأشــجار المثمــرة؛ لنــرى قريــة )الوريعــة( في 
واديهــا، ومنظــر الشــال المتســاقط، فتهتــاج شــاعريتي 

بقولــي ارتجــالاً:
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زوجتــي؛ لأشــعرهم كــم هــي تبــذل مــن جهــد في الوصول 
والرجــوع إلــى حــي )دهــان( في رأس الخيمــة، ولا بــأس 
أن نتوقــف لنعرفهــم بالأشــجار والأعشــاب والطيــور، 
ثــم ســلكنا الطريــق المخــرج يمينــاً إلــى قريــة الســاعدي، 
مســقط رأس حكيــم الشــعر ابــن ظاهــر، رأيــت المبانــي 
الحديثــة، فــكان علــيّ أن أتخيــل مضــارب البــدو، وأرى 
بــأم عينــيّ الجمــال ترعــى مــا تيسّــر ممــا تنبــت الأرض 

بعــد رعــد وبــرق وهطــول.

وكان الطريــق إلــى خورفــكان هــذه المــرة محاذيــاً للذيــد، 
متجهــاً إلــى اليســار في المنعطــف، والافتــة تشــير إلــى 
الفجيــرة وخورفــكان ودبــا، في هــذه الرحلــة لم يســتغرب 
أبنائــي رؤيــة الجبــال؛ لأنهــم رأوا أمثالهــا قبالــة الرمــس 
وشعم في رأس الخيمة، وقتذاك قلت لهم: سترون مثل 
هــذا المنظــر عندمــا نذهــب إلــى خالتكــم في خورفــكان.. 
بحــر آســر وجبــل شــاهق ونخيــل باســق.. تلــك النظــرة 

كانــت في شــمل ونحــن فــوق قصــر )الزبــاء(.

يـا لــواد فـي الـوريـعـــة      قـــد غبطنــاه ربيعـه
مــا تـــقـــولــــون بـــــواد      فيه شال الشريعـة
اسمعوا يا ناس قولي:      ذاك قلبي لن أبيـعه

كنــت أعــرف مــن مطالعاتي وصفاً لابــن بطوطة وياقوت 
الحمــوي في البلــدان، كالحديــث عــن )خورفــكان(، حيث 
الجبــان يخترقــان البحــر، لتكــون البلــدة في حضنهمــا 
بشــاطئ رملــي علــى ســيف البحــر، ومرجــان حيــوي 
قــال  البحــر...  لمخاليــق  يصلــح مســكناً  المــاء،  تحــت 
خالــي الأســتاذ حســن: لا أطيــق فــراق خورفــكان منــذ 
ــال: سيســعد  ــد فق ــي خال ــن عمت ــا اب ــاً، أم ــن عام ثاث

أبنــاؤك عندمــا يصلــون مــن حلــب.
3. وكان يا مكان:

لــم تكــن رحلتــي الأولــى إلــى خورفــكان إلا البدايــة، 
أخــذت نفســي تحدثنــي بعدمــا صــرت مدرّســاً في رأس 
ــاؤك معــك الآن، فلســت وحــدك،  الخيمــة، هــا هــم أبن

لــي  وقــال  بلــى،  قلــت:  خورفــكان؟  إلــى  حننــت  أمــا 
ــور: ابــدؤوا بشــمل ثــم عرجــوا  ــور عبــدالله الطاب الدكت
علــى القصيــدات، واقصــدوا الحيــل والفحلــن ســالكن 
الطريــق إلــى أذن والغيــل، ســترون كــم ســهول الحصــى 
والرمــل الأحمــر صالحــة للزراعــة، وكــم هــي خضــرة 

ــب نصــح صديقــي. ــم أخي ــع مبهجــة، ل الربي
كانــت زوجتــي مدرّســة في قريــة )الحمرانيــة( الجميلــة، 
فــكان لابــدّ أن أري أبنائــي المدرســة التــي تعمــل بهــا 

حديقة شيص

برج العدواني
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توقفنــا علــى الطريــق لاســتراحة مــن وعثــاء الســفر، 
كان  و)المــاء(،  و)التمــر(  )المانجــا(  ببعــض  ولنتــزود 
ومفاجــآت  الطرقــات،  مــن ضيــق  يتخوفــون  الأولاد 
تســاقط الصخــور، ومــع أنــي طمأنتهــم فعيونهــم في 
شــده ودهشــة ممــا يــرون مــن صخــور ناتئــة كــرؤوس 
الإمــارات  خضــراء  لهــم:  قلــت  والمدافــع.  الرمــاح 
ســتزحف إلــى هنــا، حيــث ستوســع الشــوارع والمــزارع، 
في  ذلــك  رأيتــم  كمــا  وتشــجر،  المدرجــات  وتصنــع 
الفلبــن وســوريا.. أعتقــد أن الحــكام هنــا طموحاتهــم 

بــا حــدود.
كان هــمّ الأولاد أن يصلــوا إلــى خورفــكان، لكــن النعــاس 
عبــر  خورفــكان  وصولنــا  لحظــة  يــروا  فلــم  غلبهــم، 
الفجيــرة، ولمــا صحــوا قالــوا: الطريــق طويــل، ألا يوجــد 
طريــق أقصــر مــن رأس الخيمــة إلــى خورفــكان؟ قلــت: 
ــا  المشــروع قائــم لشــق الطريــق مــن مفــرق أذن إلــى دب

فخورفــكان )وكان مــا كان(. 

4. في ذلك الزمان:

التقــت الأســرة واجتمعــت مــن العــن ودبــي والشــارقة 
ورأس الخيمة، وأهلنا في خورفكان، الجلسة على بساط 
ــاً بأشــجار النخيــل.. البحــر  مــن العشــب الأخضــر مظلّ
ــا.. ومــع صغــر الشــاطئ  ــا، والجبــل مــن ورائن مــن أمامن
ــي، إلا أن الأولاد ســرعان مــا شــقوا طريقهــم إلــى  الرمل
ــار، فكانــت الأحاديــث  البحــر والألعــاب.. أمــا نحــن الكب
لا تنفــك تســتعيد الذكريــات عــن رأس البســيط والشــط 
الجبــال  صــور  اســتحضار  وعــن  الاذقيــة،  في  الأزرق 
الخضــر، للصقهــا علــى جبــال خورفــكان الممتــدة يمنــة 
ويســرة. كنــا نتأمــل النــاس في ســعادتهم وفرحتهــم، حيــث 
شــاطئ خورفــكان )في ذلــك الزمــان(، كان لا يضاهــى في 
ــه، ومســتوى روّاده وقصّــاده ممــن  ــه ولطــف أجوائ نظافت
ــذ  ــكان جمــالاً وتاريخــاً، وأعتقــد )من يشــعرون بقيمــة الم
تلــك الزيــارات( أن لخورفــكان مســتقبل زاهــر فيمــا هــي 
تمتلــك مــن مزايــا في الجبــال والوديــان، وزوايــا البحــر.

5. خواتم في حضن البحر:

الأطفــال عــادة يفقــدون أشــياءهم الثمينــة، فهــم لا 
لكــن  العقلــي..  مســتواهم  قيمتهــا حســب  يقــدرون 
أســوارة،  أو  عقــد  أو  خــاتم  منهــم  يضيــع  عندمــا 
القلــق  حالــة  إحــداث  مــن  ولابــدّ  عزيــز،  فالضائــع 
قبــل مغــادرة المــكان.. ابنتــي رلــى كانــت مــن هــؤلاء.. 
لكننــي اســتطعت إســكاتها بعبــارة هــذه البحيــرة كلهــا 
لــك، وســأذهب إلــى ذلــك البائــع لأدفــع ثمنهــا.. لا 
تخــافي لــن يســتطيع أحــد أن يحصــل علــى الخــاتم... 
البحــر  في  قديمــة  قيصريــة  حكايــة  تذكــرت  وهنــا 
الأســود، بعــد فقــدان الأميــرة خاتمهــا، ووعــد الأميــر 
لهــا بشــراء البحــر ورمالــه، أمــا أنــا فللحقيقــة أنــي 
ــه الحــبّ  ــاً لرمــال البحــر في الإمــارات، إن دفعــت ثمن
والإحســاس بــأن لــي في هــذه الأرض مــا أبحــث عنــه.. 
أو لعلــه يبحــث عنــي.. ســواء أكان عقيــق جبــال أو 

التــي تحتفــظ  الأرض  أروع  فمــا  مغاصــات..  لؤلــؤ 
في ذاكرتهــا بصــورة لــي! بــل مــا أغلــى الذاكــرة التــي 
ــة الهيمــان  ــاء في رحل ــواب الوف تنســج في خاياهــا أث

إلــى مــدارج خورفــكان.
6. تتحقق الأحلام: 

في قنــوات الشــارقة جمعــاء، كنــت أســمع عبــارة لبيــك 
ــاً ومســارح  ــأرى المنجــزات شــوارع وأنفاق ــكان، ف خورف
ــل  ــا جب ــاً ي ــأ اســتراحات! فهنيئ ــى إطــالات وأهن وأحل
الرمــان والســحاب والكتــاب، في أن شــيخ البلــد صاحــب 
الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، 
تكملــةً  ومشــاريعه،  طموحاتــه  بتحقيــق  ســعيداً  كان 
لنظرتــه الثاقبــة في أن يكــون التركيــب المزجــي لاســم 
خورفــكان مؤديــاً معنــاه في موســوعة المعجــم التاريخــي، 
فــا عجــب إن ســمعنا شــدواً علــى لســان خورفــكان 

ــا ســلطان. يقــول: لبيــك ي

شالات خورفكان
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يعُتبــر فــن القَــط أحــد الفنــون الشــعبية التقليديــة 
ــي اشــتهرت بهــا نســاء منطقــة عســير في تزيــن  الت
جــدران المنــازل الداخليــة، وأصبــح هــذا الفن أســلوباً 
الغنــي، وهويتهــا  المنطقــة  تاريــخ  يعكــس  إبداعيــاً، 
الأصيلــة، ويمتــاز بثرائــه الزخــرفي، وبأشــكاله الفنيــة 

وحضاريــة،  رمزيــة  دلالات  تحمــل  التــي  المتنوعــة 
الكبيــرة  للأهميــة  ونظــراً  بديعــة،  جماليــة  وقيمــاً 
التمثيليــة  القائمــة  في  إدراجــه  تم  الفــن،  لهــذا 
الخاصــة بالتــراث الثقــافي غيــر المــادي لــدى منظمــة 

اليونســكو عــام 2017م.

متنوّعــً،  وثقافيــً  حضاريــً  موروثــً  العربيــة  الجزيــرة  متلــك 
ــي  ــزء الجنوب ــط الج ــي وس ــة ف ــير الواقع ــة عَسِ ــز منطق وتتميّ
الغربــي مــن المملكــة العربيــة الســعودية بتراثهــا وموروثهــا 
ــي  ــة ف ــارة التقليدي ــس العم ــع، وتعك ــي الرائ ــاري والفن المعم
والزخرفيــة؛  والجماليــة  الفنيــة  القيــم  مــن  العديــد  عَسِــير 

حيــث امتــازت بفنونهــا الشــعبية التراثيــة.

فَنُّ القَطْ العَسِيري
مشاهد من إبداع المرأة السعودية

أ.م.د/ محمد أحمد عنب
أستاذ الآثار الإسلامية المساعد 

بكلية الآثار  -  مصر

مفهوم فن القَطْ:

هــو أحــد فنــون النقــش والزخرفــة التقليدية، ويســتخدم 
لتزيــن جــدران المنــازل الداخلية في عَسِــير، وتعُني كلمة 
)قَــطْ( في معاجــم اللغــة العربيــة؛ )خَــط( أو )نحــت( أو 
)قطــع(، حيــث يعتمــد هــذا الفــن بشــكلٍ أساســي علــى 
نحــت ورســم الخطــوط والأشــكال الهندســية المتنوّعــة، 
وتلوينهــا بالألــوان الزاهيــة، ويعُتبــر فــن القَــطْ أحــد 
الفنــون النســائية، إذ تُمارســه غالبيــة نســاء منطقــة 
الجــدران  تزيــن  في  النســاء  تفنّنــت  وقــد  عَسِــير، 
إذ  الضيــوف،  غــرف  وبالتحديــد  للمنــازل،  الداخليّــة 
ترُســم أشــكالاً متناســقة علــى جــدران الغرفــة بالألــوان 
البرّاقــة الجذّابــة، ولا يقتصــر فــن القَــطْ علــى زخرفــة 
إلــى  ذلــك  تعــدّى  بــل  فحســب،  المعماريــة  الحوائــط 

توظيــف هــذا الفــن علــى أغلــب مصنوعــات المنطقــة 
التقليديــة كالفخــار والنســيج وغيرهمــا.

تاريخ فن القَطْ:

يرجــع  حيــث  الفــن،  لهــذا  محــدّد  تاريــخ  يوجــد  لا 
اســتخدامه منــذ القــدم، وتعُتبــر نســاء عَسِــير هــن أول 
مــن بــدأ ابتــكار فــن القَــطْ المســتوحاة زخارفــه ونقوشــة 
الشــعبية مــن البيئــة المحليــة، ولا يعُــرف مــن هي أول من 
ابتدعــت هــذا الفــن، فقــد نشــأت الفنّانــات الشــعبيات 
في عَسِــير منــذ قــديم الزمــان علــى فن القَــطْ، متوارثات 
ذلــك مــن أمهاتهــن وجداتهــن، وتعــدّ المراقبــة والممارســة 
أســلوبن رئيســن لتناقــل المهــارات الفنيــة بهــذا الفــن، 
ولايــزال هــذا الفــن متوارثــاً إلــى وقتنــا الحاضــر، حتــى 
ــة والمــوروث الثقــافي لعَسِــير)1(،  ــزءاً مــن الهوي أصبــح جُ
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ــن  ــنَّ ف ــي امته ــات الشــعبيات اللوات ــت الفنّان ــد عرف وق
الفنّانــة  أشــهرهن  ومــن  ــات(،  اطَّ )القطَّ باســم  القَــطْ 
الراحلــة عائشــة بنــت عبدالكــريم بــن محمــد مــرزن، 
والتــي تعُــرف بعائشــة بنــت هنــدي، وهــي فنّانــة ســعودية 
مــن قريــة العُــكَاس الترُاثيــة، وتتبــع مدينــة أبهــا بعَسِــير، 
وتعتبــر مــن أوائــل مــن امتهــنَّ فــن القَــطْ علــى مــدى 
لا يقــل عــن 80 عامــاً، وخلفّــت لوحــات بدَيعــة لفــن 
القَــطْ، وأيضــاً الفنّانــة فاطمــة بنــت علــي أبــو قحــاص، 

والفنّانــة فاطمــة فايــع الألمعــي وغيرهــن كثيــر)2(.
وتعُتبــر قريــة رجــال ألمــع التراثيــة الواقعــة جنــوب غربــي 
المملكــة العربيــة الســعودية، والتــي تتبــع الآن منطقــة 
التــي شــهدت نشــأة فــن  القــرى  أوائــل  عَسِــير، مــن 
القَــطْ، واســتمرت في الحفــاظ عليــه حتــى اليــوم، وهــي 
تتميــز بعمارتهــا التقليديــة وبمبانيهــا الحجريــة ذات 

الطوابــق العاليــة، وبفنونهــا الشــعبية القديمــة.
طريقة تنفيذ فن القَطْ:

تسُــمى عمليــة تنفيــذ القَــطْ بالتقطيــط، ولا تبــدأ ســيدة 
البيــت عملهــا في تزيــن الجــدران الداخليــة إلا بعــد 
أن ينتهــي الرجــل مــن دوره في البنــاء، وتثبيــت النوافــذ 
والأبــواب، فتقــوم هــي بتنعيــم الحوائــط الداخليــة، ثــم 
تغطيتهــا بطبقــة مــن الجــص تسُــمّى بلهجتهــم المحليــة 

)صهــاراً(، وبعــد جفافهــا تقــوم ســيدة البيــت برســم 
خطــوطٍ أوليــة للزخــارف يسُــمونها )قَطاطــاً(، وترُســم 
الجــدار،  بطــول  الأســفل  الثلــث  تدريجــي في  بشــكلٍ 
وكانــت تقــوم بتزيــن النوافــذ والأبــواب والأرضيــات، 
ــوّن  ــون كل جــزء؛ حيــث تلُ ــل ل ــة تمث وتضــع نقاطــاً ملوّن
بعــدد مــن الألــوان الطبيعيــة مــن البيئة المحليــة، وتتجلىّ 
عبقريــة المــرأة العّسِــيرية وإبداعهــا في مــزج الألــوان 
الأساســية بتناغــمٍ وانســجامٍ بديــع، وكانــت تشــترك في 
رســم هــذه الزخــارف وتلوينهــا صديقــات ســيدة البيــت 

ــا. وقريبته
إبداع النساء العَسِيرات في فن القَطْ:

أظهــرت نســاء عَسِــير قــدرة فنيــة عاليــة الدقــة، وخبــرة 
وتلوينهــا  زخارفــه  تنفيــذ  وفي  القَــطْ،  فــن  في  كبيــرة 
بأســلوبٍ رائــع، فلقــد كانــت النســاء في عَسِــير تتشــارك 
فتقمــن  والزخرفــة،  البنــاء  في  الرجــال  مــع  دائمــاً 
بمســاعدة الرجــال في إتمــام بنــاء البيــوت، ولقــد كان 
البيــت هــو محــور اهتمــام المــرأة العَســيرية، وقــد أولــت 
وتحضيــر  الداخــل،  مــن  بزخرفتــه  خاصــاً  اهتمامــاً 
الخامــات التــي تســاعدها في عمليــة التزيــن؛ حيــث 
في  موجــودة  ومكونــات  أدوات  اســتخدام  في  تفنّنــت 
بيتهــا، وحولتهــا فاســتخدمت ذيــل الأغنــام بشــكل يشُــبه 

مــزج  في  كبيــرة  براعــةً  وأظهــرت  الرســم)3(،  فرشــاة 
ــة؛  ــة للبيئ ــة والصديق ــن الطبيع ــتخلصة م ــوان المسُ الأل
كمــرآةٍ  العَسِــيري  للبيــت  الداخليــة  لتزيــن الجــدران 
تعكــس ذوق المــرأة العَسِــيرية وحســها الفنــي، ويعُتبــر 
العَسِــيرية  المــرأة  بــه  تقــوم  جماعيــاً  فنــاً  القَــطْ  فــن 
بمســاعدة قريباتهــا وصديقاتهــا، وهــو مــا يعمــل علــى 
توطيــد أواصــر العاقــات الاجتماعيــة والتضامــن بــن 
النســاء في المجتمــع العَسِــيري، وبعــد الانتهــاء مــن تزيــن 
البيــت تقــوم ســيدة البيــت بالاحتفــال، وترديــد الأهازيــج 

الشــعبية، وإقامــة وليمــة كبيــرة.
وقــد لعبــت المــرأة العَسِــيرية الدور الرئيــس في تتبُّع هذا 
الفــن ونقلــه عبــر الأجيــال والحفــاظ عليــه، ومــازال فــن 
القَــطْ موجــوداً إلــى يومنــا هــذا، وتعــدّى ذلــك بتوظيــف 
فــن القــط العســيري لتزيــن المصنوعــات الفخاريــة، 
وأشــغال الزجــاج والنســيج وغيرهــا، لتقــم الفنّانــات 
المعاصــرات بدورهــن لإكمــال مســيرة مــن ســبقنهن في 
هــذا الفــن، وتركــن ورائهــن شــواهد زخرفيــة، عرفــن 
الفــن  بهــا عــن غيرهــن، حتــى وصــل هــذا  وتميّــزن 

ــة.  للعالمي
الموضوعات الزخرفية لفن القَطْ:

اعتمــد فــن القَــطْ في الوحــدات الزخرفيــة النابعــة مــن 

بيئتــه، والتــي تســتوحي أبعادهــا ودلالتهــا  معطيــات 
الموضوعــات  هــذه  وتتســم  المحيطــة،  الثقافــة  مــن 
بالتنــوّع  وتتميّــز  التصويــر،  عــن  والبعُــد  بالتجريــد 
الجمالــي واللونــي الممُيّــز، وكأنهــا لوحــات تشــكيلية 
تييــري  الفرنســي  الكاتــب  عنهــا  قــال  وقــد  بديعــة، 
موجيــه: »إذا كانــت المتاحــف بيوتــاً تــؤوي لوحــات، فــكل 
بيــوت عَسِــير هــذه متاحــف«)4(، وتقــوم موضوعــات فــن 
ــرّدة،  ــى الوحــدات الهندســية المجُ ــطْ الأساســية عل القَ
المتُنوّعــة،  الرمزيــة  والأشــكال  النباتيــة  والزخــارف 
أكثــر  المتوازيــة  الطوليــة  الأفقيــة  الخطــوط  وتعُــد 
الزخــارف شــيوعاً، واســتخُدمت الخطــوط المنُكســرة 
الــدلالات  ذات  الممُيّــزة  عناصــره  ومــن  والمنحنيــة)5(، 
الرمزيــة؛ عنصــر »البَنَــاهْ أو البنــات«، وهــي عبــارة عــن 
أشــكال مثلثــات متراصــة رأســها لأعلــى، وتأتــي غالبــاً 
ــطْ؛ وعنصــر »الأريــاش«، ويأتــي علــى  أعلــى نقــش القَ
شــكل نباتــات فــوق عنصــر البَنـَـاهْ، وعنصــر »المحاريــب« 
ويرمــز للجانــب الدينــي للمجتمــع العســيري، وعنصــر 
كبيــرة  مثلثــة  أشــكال  عــن  عبــارة  وهــو  »الركــون«، 
متجــاورة، وعنصــر »البلســنة«، وهــو عبــارة عــن دوائــر 
صغيــرة ومنقوطــة، وعنصــر »الأمشــاط«، وهــو خطــوط 
متوازيــة تتجــه لأعلــى ولأســفل، وكأنهــا أســنان المشــط، 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــوم الإنســانية والاجتماعيــة، ع4،  ــة العل 1- يســري ســعيد القحطانــي، جماليــات القــط العســيري ودوره في إثــراء الإنتــاج الفنــي المعاصــر، مجل

ــل2019م، ص79. مــج3، إبري
2- هنا بنت محمد اليزيدي، غابت عائشة ومازال نقشها حاضراً: فن القط العسيري الأصيل من خال رائدته عائشة، ص11-10.

3- خالد الشهري، فن زخرفة العمارة التقليدية بعسير دراسة فنية جمالية، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة أم القرى، 2008م، ص155.
4- تيري موجيه، الجزيرة العربية حديقة الرسامن، ترجمة معجب الزهراني، الرياض، 2009م، ص 19.

5- فاديــة هشــام، فلســفة القــط العســيري ودور المــرأة في نقــل المــوروث الثقــافي الحــرفي لإثــراء المعلقــات النســيجية وتنشــيط التســويق الســياحي 
الســعودي، المجلــة العربيــة للعمــارة والفنــون الإســامية، مــج4، ع15، مايــو ويونيــو 2019م، ص470-469.

6- يسري القحطاني، جماليات القط العسيري، ص79.
7- تيري موجيه، الجزيرة العربية حديقة الرسامن، ص19.

وعنصــر »التعذيــق« وهــو عبــارة عــن ثــاث نقــاط تشُــبه 
عــذوق الــذرة، وعنصــر »المثالــث والمخامــس«، ويتكــون 
مــن ثاثــة أو خمســة خطــوط متوازيــة، تأتــي أســفل 
نقــش القَــطْ، وعنصــر »الكــف« وهــو خطــوط متوازيــة 
مختلفــة الألــوان في أســفل جــدار الغرفــة،  وعنصــر 
وعرضيــة  رأســية  خطــوط  مــن  ويتشــكل  »الشــبكة« 
بداخلهــا  مكونــة شــبكة هندســية تحصــر  متقاطعــة 

معينــات ومربعــات متداخلــة)6(.
فن القَطْ.. فن ألوان الطبيعة:

والصبغــات  الألــوان  باســتخدامه  القَــطْ  فــن  يتميّــز 
الطبيعيــة ذات الأصــل النباتــي والمعدنــي المســتخلصة 
مــن الأحجــار الكلســية أو مــن الطِينــات الملُوّنــة أو بعــض 
تقــوم  عَسِــير  نســاء  كانــت  حيــث  والثمــار،  النباتــات 
بتحضيرهــا، وذلــك بطحــن هــذه المــواد حتــى تصُبــح 

مســحوقاً ناعمــاً، ثــم تقوم بإضافــة المواد المثُبّتة والملُمّعة 
إليــه؛ حيــث يضفــن إليــه الراتنــج ليصُبــح الخليط الناتج 
لزجــاً، وأكثــر تماســكاً وســريع الالتصــاق، ويضُفــي هــذا 
ــاً وناعمــاً، وبعــد  ــى الجــدران مظهــراً لامع الخليــط عل
ذلــك يتــم تلويــن هــذه الطبقــة بمختلــف الصبغــات، 
ــوان جاهــزة  ــث، فاســتخدمت أل ــا في العصــر الحدي أمّ
الصنــع علــى شــكل مســاحيق تســتورد مــن بعــض الــدول 

ــة. ــوان الزيتي المجــاورة، كمــا اســتخدمت أيضــاً الأل
العالم الفرنسي تييري موجيه و فن القَطْ:

ــري  ــب الفرنســي تيي ــا والكات ــم الأنثربولوجي ــر عال يعُتب
موجيــه Thierry Mauger أحــد الباحثــن الذيــن 
عَسِــير،  النقــش والعمــران في منطقــة  درســوا فنــون 
بتوثيقــه،  وقــام  القَــطْ،  بفــن  وأعجــب بشــكلٍ خــاص 
العربيــة..  »الجزيــرة  الشــهير  كتابــه  عنــه في  فيقــول 

ــة  ــير الواقع ــة عَسِ ــه منطق ــة الرســامن«؛ »لا تأب حديق
تتمتّــع  والتــي  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  بجنــوب 
ــد واســتثنائي، للأفــكار  ــي فري ــراثٍ معمــاري وتجميل بت
الغــرب؛  مَخيلــة  في  تتراكــم  التــي  المسُــبقة  النمطيــة 
فأبنيتهــا الصخريــة مُزخّرفــة برســوم مــن حجــر المــرو، 
صُمّمت وفق نماذج هندســية أو نباتية، تســتقبل الزائر 
بواجهــات مرقشــة بمنتهــى الروعــة، وأحزمــة متمازجــة 
مــن الألــوان الجريئــة، أقــواس قــزح برّاقــة، طقــوس 
مــن الألــوان المنُضــدة بانتظــام«، ويضُيــف قائــاً: »إنّ 
هــذه التصاميــم الخارجيــة ليســت إلا غافــاً يخفــي في 

داخلــه مهرجانــاً مــن التصاميــم مُتعــدّدة الألــوان، يغُطّــي 
عَسِــير  بيــوت  وكأن  والأبــواب،  والســقوف  الجــدران 
تلتهــم الألــوان بنهــم، والفضــل في ذلــك يعــود لنســاء 
المنطقــة اللواتــي يزُيّــن بيوتهــن بالعفويــة التــي يشــدو 

بهــا البلبــل الغريــد«)7(.
وأخيــراً، فــإن فــن القَــطْ أصبــح جُــزءاً أصيــاً مــن 
ــراً عــن  ــير، مُعبّ ــة والمــوروث الشــعبي لمنطقــة عَسِ الهوي
والحيــاة،  بالألــوان  المملــوءة  والبيئــة المحليــة  الثقافــة 
وكانــت المــرأة العَسِــيرية هــي مفتــاح الســر في نجــاح 

هــذا الفــن والحفــاظ عليــه ووصولــه للعالميــة.
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التراث التراثاستلهام  استلهام 

كانـــت الملحمـــة تهتـــم بصـــراع الإنســـان مـــع الآلهـــة، 
وعاقتـــه بالغيبـــي والمقـــدس؛ لـــذا كانت شـــخصياتها 
دينيـــة، في حـــن هجـــرت الروايـــة الرؤيـــة الدينيـــة، 
والتصقـــت بحيـــاة الإنســـان بوصفـــه كائنـــاً يعيـــش في 

الأوروبيـــة  الآداب  عرفـــت  وقـــد  إنســـاني2.  مجتمـــع 
القديمـــة الماحـــم... أمـــا الأدب العربي القـــديم، فلم 
يعـــرف الماحم، بل عرف الســـير الشـــعبية في القرون 
الوســـطى3، التي اســـتحضرت أبطال العرب القدامى، 

ــر عــن الصــراع بيــن  يعــرّف هيغــل الروايــة بأنهــا »ملحمــة برجوازيــة حديثــة، تعبّ
شــعر القلــب، ونثــر العلاقــات الاجتماعيــة«، وهــذا يعنــي أنهــا تجمع بيــن القديم 
والجديــد، فهــي فــن حديــث تزامــن نشــوؤه ونشــوء الطبقــة البورجوازيــة فــي 
الغــرب، ولكــن هــذا الفــن لــم ينشــأ مــن فــراغ، وإنمــا تمتــد جــذوره إلــى الماضــي، 

حتــى نصــل إلــى الملحمــة التــي اعتبرهــا النقــاد الأب الحقيقــي للروايــة1.

هشام بن الشاوي
كاتب - المغرب

»ملحمة الحرافيش« أنموذجاً
الرواية العربية والتراث

كســـيرة ســـيف بـــن ذي يـــزن، وســـيرة عنتـــرة، 
وســـيرة بني هـــال، وســـيرة ذات الهمة4. 

متنهـــا،  بضخامـــة  الســـيرة  تتميـــز 
وينقســـم من الســـيرة الشـــعبية إلى 
أجـــزاء، وكل جـــزء يحمـــل عنوانـــاً، 
ويشـــكّل وحـــدة حكائيـــة، تتحـــدث 
حيـــاة  مراحـــل  مـــن  مرحلـــة  عـــن 

البطل في الســـيرة، وتتألـــف الوحدة 
الحكائية من سلســـلة الأفعال المتعاقبة 

التي يقوم بها بطل الســـيرة لإشـــباع حاجة 
مـــا، مادية أو معنوية، وتســـتدعي رحياً عن 

المـــكان الـــذي يقيم فيه، والذهاب إلـــى مكان خصومه، 
والدخـــول معهـــم في مواجهـــة، وعودتـــه ظافـــراً إلـــى 
مكانـــه، وقـــد أشـــبع الحاجـــة التـــي دفعتـــه للرحيل5. 
وتتميـــز الســـيرة أيضـــاً بتعـــدد شـــخصياتها، واتســـاع 
المـــكان والزمان فيها، حيث يقتضـــي انتقال البطل من 
مـــكان إلى آخر، ســـعياً وراء إنجاز المهمـــة المكلف بها، 
واتســـاع رقعة الأحداث من جهة، وتعدد الشـــخصيات 
التـــي يلتقيهـــا البطل أثناء رحلته من جهـــة أخرى، كما 
يـــؤدي قيـــام الســـيرة بعرض حيـــاة البطل مـــن ولادته 

إلـــى وفاته إلـــى امتـــداد الزمن.
إن روايـــة نجيب محفوظ »ملحمة الحرافيش« تتشـــابه 
والشـــكل العـــام للســـيرة، مـــن حيـــث ضخامـــة متنها، 
وكثـــرة شـــخصياتها، وتعـــدد أمكنتها، وامتـــداد زمنها، 
وأقســـامها إلـــى عـــدد مـــن الأجـــزاء، يحمـــل كل جزء 

.6 ناً عنوا
 قدمـــت روايـــة »ملحمة الحرافيش« جانبـــاً من الحياة 
في مصـــر إبـــان العصـــر المملوكـــي الذي اســـتحضرته 

الروايـــة، مـــن خال الإشـــارة إلى ما شـــاع فيه، 
مـــن وســـائط النقـــل... بالإضافـــة إلـــى 
وتقاليدهـــم،  النـــاس  عـــادات  رصـــد 
بـــن  يجـــري  كان  الـــذي  كالصـــراع 
الأبطال الأشـــداء لاختيـــار أقواهم، 
ليكون »فتـــوة« الحارة، وللمواجهات 
التـــي كانـــت تحـــدث بـــن رجالات 
الحـــارات. ورصدت روايـــة »ملحمة 
الحرافيـــش« ما كان شـــائعاً في العصر 
المملوكـــي مـــن أناشـــيد دينية، كانـــت ترتل 
في التكايـــا التي انتشـــرت في ذلـــك العصر7.

لقـــد نـــوّه العديد من النقـــاد والمبدعن بهـــذه »الملحمة 
المحفوظيـــة«، مـــن بينهـــم عـــاء الديـــب، الـــذي كتب: 
»لأول مـــرة أشـــعر بأننـــي أمام بنـــاء فرعونـــي خالص 
في الأدب، بنـــاء يســـتحضر عظمـــة المعابـــد، ونقـــوش 
الجدران، ويســـتحضر كذلك روح العـــدل والتوازن، بل 
التحـــدي المباشـــر لفكرة الزمـــن وجوهـــره، إنها أكمل 

وأنضـــج ما قـــدم فكر نجيـــب محفـــوظ وفنه«. 
قراءاتـــه  خبـــرات  مـــن  القمحـــاوي  عـــزت  واعتـــرف 
المتكـــررة بأنه يســـتطيع القول إن روايـــة »الحرافيش«: 
»تمنحنـــي جديـــداً في كل قـــراءة؛ مؤمنـــاً بأنهـــا ذروة 
هرم نجيـــب محفوظ الإبداعي، فيها خاصة أســـئلته 
حـــول الحياة والعدم، الدين والســـلطة، العدل والظلم. 
هـــذه ذاتها أســـئلة )أولاد حارتنا( وعديـــد من رواياته، 
لكـــن برهافة أكثر، وحيـــث يبدو عالـــم الرواية مكتفياً 
بذاتـــه دون الإحالـــة إلـــى تاريـــخ أو واقـــع خارجه؛ ما 
يجعـــل )الحرافيش( الأنموذج الأكثر كمـــالاً في العطاء 

.8 المحفوظي«

نجيب محفوظ
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إن شخصية عاشـــور الناجي في الجزء الأول من رواية 
»ملحمة الحرافيش« تتقاطع وشـــخصية بطل الســـيرة 
الشـــعبية في جوانب عديدة، فهو مركز اهتمام الســـرد، 
لا في الحكايـــة الأولـــى التـــي تنتهـــي بموتـــه واختفائه 
فحســـب، بل في ســـائر الحكايات الأخرى مـــن الرواية 

أيضاً، حيث يســـتحضر علـــى أنه رمز البطـــل/ الفتوة 
الـــذي حكـــم بالعـــدل، ووقف إلـــى جانـــب الحرافيش 
والضعفـــاء مـــن النـــاس، والمثـــال الأعلـــى لاســـتخدام 
القـــوة في ســـبيل الحق والخير، لا الشـــر والشـــيطان، 

وهو بذلك يشـــبه أبطـــال الســـير العربية9... 
وتتفق رواية »ملحمة الحرافيش« والســـيرة الشعبية في 
ضـــرورة وجود بطل فـــردي، يقود إلـــى تحقيق النصر، 
وتصحيـــح الإســـاءات، ولكنها تختلف عنهـــا في طبيعة 
رؤيـــة البطل الفردي، فإذا كانت الســـيرة الشـــعبية قد 
رفعـــت البطل الفـــردي إلـــى درجة التقديـــس، وجعلته 
القائـــد الملهـــم، فـــإن روايـــة »ملحمـــة الحرافيـــش« - 
علـــى الرغـــم مـــن تركيزها علـــى وجود بطـــل فردي - 
وجهـــت اهتمامهـــا إلى الجماهير، مؤكـــدة أن الفرد لن 
يســـتطيع فعل شـــيء إذا لم تتحـــرك الجماهير لتدافع 
عـــن مصالحها وحقوقهـــا10، كما قـــدم نجيب محفوظ 
التصوف بشـــكل فلسفي، من خال شـــخصية عاشور 
الناجـــي الـــذي يعلـــم مـــا يجـــري في الحـــارة، ليس من 
خـــال التكية وغنائهـــا الذي لا ينقطـــع، ولكن بوصفه 

الناجـــي أو المختار11.
في  عرضيـــاً  قطاعـــاً  تتنـــاول  »الثاثيـــة«  كانـــت  وإذا 
حيـــاة الأجيال بـــكل مامحها وقضاياهـــا الاجتماعية 
الحرافيـــش«  »ملحمـــة  فـــإن  والفكريـــة،  والسياســـية 
تتنـــاول قطاعـــاً طولياً في حيـــاة الأجيـــال التي تعرض 
بدقـــة  تعالجهـــا  واحـــدة،  قضيـــة  علـــى  تركـــز  لهـــا، 
وحرفيـــة عاليـــة، ولا تغيـــب هـــذه الفكـــرة عـــن ذهـــن 
المؤلـــف علـــى مـــدى الصفحات لحظـــة واحـــدة12، من 
خال ســـرد يتمتع بالانســـجام بن اللغة والشـــخصية، 
والمـــكان والزمـــان، وبنيـــة روائيـــة شـــديدة البســـاطة، 

إذا مـــا قورنـــت بالعمـــارة المركبـــة للثاثيـــة.. عمـــارة 
الحرافيش بناء بســـيط، أقرب إلـــى متوالية قصصية، 
كل حكايـــة تبـــدأ وتنتهـــي، حيـــث يســـهم هذا الشـــكل 
البســـيط في تحقيـــق رؤيـــة الروايـــة، بتماثلـــه مع موج 
البحـــر. لا يتوقـــف المـــوج ولا يســـتدير إلـــى الـــوراء، 
لكنـــه يندفـــع في تقدم متتابـــع يبتلعه الشـــاطئ، موجة 

بعـــد موجـــة. لا جديـــد ولا نهايـــة، بل حركـــة دائمة13. 
ويراوح مســـتوى التعبير بن المســـتوى اللغوي المباشـــر، 
بالحـــوار  مـــروراً  الدرامـــي،  الشـــعري  التعبيـــر  إلـــى 
والقفـــل  النابضـــة  بالصـــورة  والتعبيـــر  الاحـــواري، 
الأســـلوبية  التنويعـــات  هـــذه  الإنســـانية14.  بالحكمـــة 
ترصـــع لغـــة ســـردية ســـهلة منســـجمة مع عالمهـــا15... 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- »الأدب والأنواع الأدبية«، مجموعة من المؤلفن، تر: طاهر حجار، دار طاس، ط1، دمشق 1985، ص153. 

2- م.س، ص150.
3 »الأدب المقارن«، د. محمد غنيمي هال، دار العودة، بيروت، د.ت، ط.5، ص159.

4- »توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة«، د. محمد رياض وتار، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق 2002، ص85.
5- »السردية العربية«، د. عبدالله إبراهيم، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط.1، 1992، ص150.

6- د. محمد رياض وتار، م.س. ص86. 
7- د. محمد رياض وتار، م. س، ص87.

8- »زيارة جديدة للحرافيش«، عزت القمحاوي، جريدة »الشرق الأوسط«، لندن، 6 دجنبر2020. 
9- د. وتار، م. س. ص 89

10- م.س، ص93. 
11- د. صـــاح الســـروي، نقـــاً عـــن: »تجليـــات التصـــوف في النص الأدبـــي«، تح: صبحي موســـى، مجلة »الفيصـــل«، الريـــاض، ع. 514-513، 

 .2019 أغسطس 
12- »رحلة البحث عن المدينة الفاضلة«، د. محمد سيد أحمد متولي، موقع »مركز نماء للبحوث والدراسات«. انظر الرابط:

https://www.nama-center.com/Articles/Details/40846      
13- عزت القمحاوي، م.س.

14- »قراءة في ملحمة الحرافيش«، د. صاح فضل، مجلة »العربي«، الكويت، ع . 252، نوفمبر1979.
15- عزت القمحاوي، م.س.
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نـافـذةنـافـذة

24 مشروعاً لمقاطعة زيهجيانغ
تم إدخالها في قائمة التراث غير المادي والقائمة 
الإضافية للدفعة الخامسة على مستوى الصين

الكاتبة: دلال تشنغ سيينغ
المترجم: عبدالرحمن فازينج 

المراجعة: فاتن زهو لينغ

نظــرة عــن زيهجيانــغ: تقــع مقاطعــة زيهجيانــغ علــى الســاحل 
ــا نهــر  ــاح الجنوبــي لدلت الجنوبــي الشــرقي للصيــن، وعلــى الجن
يانجتســي، حيــث تبلــغ مســاحة أراضيهــا 105.5 ألــف كيلــو 
مترمربــع، والمســاحة المائيــة 260 ألــف كيلومتــر مربــع، ويبلــغ 
طــول الخــط الســاحلي 6500 كيلومتــر. فــي نهايــة عــام 2018 
ــون  ــة 58.50 ملي ــي المقاطع ــن ف ــكان المقيمي ــدد الس كان ع

نســمة، بزيــادة 800 ألــف نســمة علــى نهايــة عــام 2017.

مــدار  علــى  متباينــة  فصــول  بأربعــة  زيهجيانــغ  تتمتــع 
ــاح موســمية  ــاخ ذي ري ــرة، ومن ــام، وأشــعة شــمس وفي الع
شــبه اســتوائية، كمــا تعــرف بـــ»أرض الأســماك والأرز، 
موطــن الشــاي والحريــر، البقعــة الســياحية، أرض الآثــار 
الثقافيــة«. ســمع عنهــا العديــد مــن الأصدقــاء الأجانــب، 

وبــأن »هنــاك جنــة في الســماء، وســوزهو وهانغزهــو علــى 
زيهجيانــغ،  مقاطعــة  عاصمــة  هــي  هانغزهــو  الأرض«، 
وموقــع مؤتمــر قمــة مجموعــة العشــرين G20 عام 2016.

باعتبارهــا نقطــة انطــاق الســفينة الحمــراء للثــورة 
الصينيــة، ومنصــة الريــادة لمســيرة الإصــاح والانفتــاح، 

ومســقط رأس مهــم لفكــر الرئيــس شــي جــن بينــغ 
العصــر  في  الصينيــة  الخصائــص  ذي  الاشــتراكي 
ــاتج  ــن الن ــغ 6.4٪ م ــة زيهجيان ــل مقاطع ــث، تُمث الحدي
الصــادرات  مــن  و٪14  الوطنــي،  الإجمالــي  المحلــي 
الوطنيــة، وذلــك علــى 1٪ مــن أراضــي البــاد، وبوســاطة 

4٪ فقــط مــن ســكانها. 
إذا كان الينبــوع بعيــداً، فيصيــر النهــر أطــول؛ وإذا كان 
ــه أوفــر. الحضــارة  ــاً، تكــون أوراق جــذر الشــجر عميق
الصينيــة، التــي امتــدت لأكثــر مــن 5000 عــام، أنجبــت 
حجمــاً كبيــراً مــن التــراث الثقــافي غيــر المــادي على هذه 
الأرض الشاســعة، وجــذور الثقافــة الصينيــة ممتــدة ولا 
نهايــة لهــا. وفي 10 يونيــو 2021، تم إعــان المشــاريع 
ــى  ــادي عل ــر الم ــراث الثقــافي غي ــة لقائمــة الت النموذجي
مســتوى الصــن، ونجحــت مقاطعــة زيهجيانــغ في إدراج 
فيهــا، بينهــا 1 لفئــة الموســيقى التقليديــة،  24 نوعــاً 
و1 لفئــة الفــن الشــعبي، و2 لفئــة الرياضــة التقليديــة 
لفئــة  و2  البهلوانيــة،  والألعــاب  الترفيهيــة  والألعــاب 
الفنــون الجميلــة التقليديــة، و9 لفئة المهارات التقليدية، 
و3 لفئــة الطــب التقليــدي، و6 لفئــة العــادات الشــعبية.

جاءت تســمية »لوحات القفزات الثاث«، وباختصارها 
)القفــزات الثــاث(، بنــاء علــى أداة الموســيقى المرافقــة 
بشــكل  تنتشــر  حيــث  الثــاث(،  القفــزات  لـ)لوحــات 
شــمالي  في  والقــرى  والمحافظــات  المــدن  في  واســع 
زيهجيانــغ حــول مدينــة هوتشــو. في يونيــو 2007، قــد 
ــافي  ــراث الثق ــة الت ــة في قائم ــة ثاني ــا كدفع تم اختياره

ــغ. ــة زيهجيان ــادي لمقاطع ــر الم غي
الفنانــون الشــعبيون يضربــون ثــاث لوحــات خشــبية 
إقنــاع  مســمى  خــاص  بـ»لحــن  يغنــون  أيديهــم،  بــن 
المســتمعن«، يحكــون القصــص التاريخيــة والأبطــال في 

التاريــخ.
فباعتبارهــا تراثــاً ثقافيــاً محليــاً بخصائــص إقليميــة 
رائعــة، نتأمــل أن تحتفــظ النغمــات المحليــة بميزاتهــا 
الثقافيــة النــادرة في ذاكــرة النــاس، وتــدوم في إشــعاع 

ضوئهــا الفريــد.
الرياضة التقليدية والترفيه والألعاب البهلوانية:

أصبــح »يــي جــن جينــغ«، الــذي كان في الأصــل أســلوباً 
توجيهيــاً لمذهــب طــاوي، نوعــاً مــن الكاســيكيات في 
حيــث  الشــعبية،  التقليديــة  البدنيــة  اللياقــة  تماريــن 
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يــؤدي إلــى تحقيــق هــدف التقويــة البدنيــة، مــن خــال 
التمرينــات  أي  والغضروفــات،  العضــات  تغييــر 
ــة  ــات الخارجي ــة للأعضــاء الخمســة، والتمرين الداخلي
يجسّــد  ممــا  والعظــام،  والغضروفــات  للعضــات 
الوســطى  المنطقــة  القديمــة في  الفيلســوفية  الأفــكار 
الصينيــة: »تأمــل التكامــل في الحيــاة وفي العقــل«، مــن 

الطائفــة الجنوبيــة مــن الطاويــة.
في روايــات الكاتــب الســيد جــن يونــغ، المعــروف بكتبــه 
عــن ألعــاب كونــغ فــو الصينيــة، تطُلــق »يــي جــن جينــغ« 
لهــا في  مثيــل  فــو«، لا  كونــغ  لألعــاب  الأول  بـ»الرقــم 
فنهــا وقوتهــا بــن هــذه الألعــاب، كونهــا مــن أروع فنــون 
اللياقــة التقليديــة الكاســيكية لتقويــة الجســد بطريقــة 

تدليــك العضــات والغضاريــف بالكفــن.

تصوية الأعلام الكبيرة

تصويــة الأعــام الكبيــرة، المعروفــة أيضاً باســم »تصوية 
ــر مــن  ــخ لأكث ــرة«، لهــا تاري أعــام النمــر والتّنــن الكبي
ــدّ أحــد الأنشــطة المهمــة لـ»ســوق  ــث تع 800 عــام. حي
ــة  ــة بثقاف ــة عميق ــراً بعاق ــاو الشــعبية« تأثّ الشــاي مي
الشــاي المحليــة الفريــدة وثقافــة الســوق الشــعبية ميــاو 
والتقاليــد والعــادات الشــعبية وثقافــة نظريــة الــذوق 
والجمــال البســيطة، إنهــا ناقــل حــي للتاريــخ والثقافــة 
المحليــن، وأصبحــت بطاقــة الأعمــال الثقافيــة لهــذه 

ــرة. ــدة الصغي البل
محافظــة بانــان - مصــدر أصلــي لسلســلة مــن الجبــال 
ومنبــع لــكل الأنهــار والميــاه - هــي مهــد لدويلــة يــوي 
القيــام  يومنــا هــذا، لايــزال يســود  القديمــة، وحتــى 
تصويــة   - والمثيــرة  المهيبــة  الفولكلــور  علــم  بتصويــة 

أعــام النمــر والتنــن الكبيــرة. حيــث يقــوم ســبعون 
ــم ضخــم في وســط  ــت عل ــون رجــاً شــاباً بتثبي أو ثمان
الميــدان الكبيــر، بارتفــاع عمــوده ثاثــن إلــى أربعــن 
متــراً، ومســاحة ســطحه مــن مائتــن إلــى ثاثمئــة متــر 
مربــع، ونظــراً لأدائــه المثيــر وأســلوب عرضــه والدعائــم 
الخارجــي  ومظهــره  وغرضــه،  العماقــة،  التمثيليــة 
مغطّــى  الشــعبي  والفــن  الأدب  هــذا  صــار  الدينــي، 
بمعطــف غامــض ســري، الأمــر الــذي يجعــل النــاس 
يرهبونــه ويفضلونــه، ويعجبــون بــه، ويرثونــه جيــاً بعــد 

جيــل، بازدهــار وحيويــة أكثــر فأكثــر.
فيكــون نشــاط »تصويــة الأعــام الكبيــرة« ليــس عرضــاً 
فنيــاً شــعبياً عاديــاً فحســب، بــل هــو أيضــاً حــب قــديم 
ــة  ــادات الشــعبية الأصلي ــن الع ــد لآلاف الســنن م ممت

مــن قبــل أهــل محافظــة بانــان.
الفنون الجميلة التقليدية 

تطريــز شــعر ونزهــو هــو حرفــة تقليديــة باســتخدام 
بوســاطة  الإنتاجيــة،  كالمــواد  اللــون  طبيعــي  شــعر 

القمــاش  علــى  بالرســم  الفنانــة  فتقــوم  الإبــر، 
ــة  ــة المســتديرة أو المربع المشــدود بالمشــدة الخيزراني
والأشــكال  المناظــر  وتطــرز  مســحوقة،  بطباشــير 
بالإبــر والخيــوط بالطريقــة اليدويــة المتميــزة جــداً 
أعمــال  إنّ  فريــدة.  ومهــارات  إقليميــة  بخصائــص 
الهيــكل،  ببســاطة  دائمــاً  مشــهورة  الشــعر  تطريــز 
وحساســية  المهــارة،  وروعــة  التصميــم،  وأناقــة 
طويلــة،  لفتــرة  عليهــا  الحفــاظ  وســهولة  التعبيــر، 
المهمــة  الشــخصيات  إلــى  وطنيــة  هدايــا  فتؤخــذ 

الدبلوماســية. المناســبات  في  الدوليــة 
يمتــد  الشــعر  تطريــز  تاريــخ  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
لآلاف الســنن في الصــن، وأن فنانيــه الســابقن كانــوا 
الطبيعيــة  الزهــور والطيــور والمناظــر  يركــزون علــى 
والشــخصيات التاريخيــة التقليديــة لا غيــر، إلا أنــه 
في  الشــخصيات  أصبحــت  أن  إلــى  وتوسّــع  تقــدّم 
فصــارت  موضوعاتــه،  مــن  جــزءاً  الحاضــر  العصــر 

ميــزة ملحوظــة في هــذا الفــن.
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نقش على جذور الخيزران )نقش على جذور 
الخيزران في محافظة شيانغشان(: 

يلتــزم فــن النقــش علــى جــذور الخيــزران في محافظــة 
شيانغشــان مفهــوم تحويــل النفايــات إلــى كنــز، حيــث 
يجمــع بــن الجمــال الطبيعــي والجمــال الاصطناعــي. 
وفي عــام 1996، تم تســجيل محافظــة شيانغشــان بأنهــا 
ــى  ــي عل ــرأس لفــن النقــش الشــعبي الصين »مســقط ال
ثــم تم إدراجــه في الدفعــة  جــذور الخيــزران«. ومــن 
الثانيــة مــن قائمــة التــراث الثقــافي غيــر المــادي لمقاطعــة 
زيهجيانــغ في عامــي 2007 و2018، كمــا تم اختيــاره 
في الدفعــة الأولــى مــن فهــرس الحــرف التقليديــة علــى 

ــغ. ــة زيهجيان ــد التنشــيط في مقاطع قي
الخيــزران هــو تجســيد لرجــل نبيــل وعضــو من »الســادة 
الأربعــة« )يقصــد أربعــة أنــواع مــن الأزهــار والأشــجار، 
الأخــاق  ذوي  الســادة  هــؤلاء  مــع  تتشــابه  وهــي 
ــد  ــوق والأوركي ــخ الصــن، وهــي البرق ــدة في تاري الخال
ــس  ــه لي ــن أن ــى الرغــم م ــزران والأقحــوان(، وعل والخي
أبــداً  يخــاف  ولا  ومســتقيم،  منتصــب  أنــه  إلّا  قويــاً، 
ــون دائمــاً،  ــه أخضــر الل ــرد الشــديد والحــرارة ،كون الب
ويعُــرف الخيــزران وزهــرة البرقــوق والصنوبــر باســم 
»الأصدقــاء الثاثــة للســنوات ولنــزلات البــرد«، بحيــث 
ــاة الثقافيــة البشــرية؛  ــق بعمــق لا ينفصــم مــع الحي تعل
إذ إن بــاد الصــن ليســت غنيــة بمواردهــا فحســب، 
بــل هنــاك أيضــاً تاريــخ طويــل في زراعتــه واســتخدامه 
واســتهاكه، حيــث تــرك آثــاراً واســعة في اللبــس والأكل 
النواحــي  وفي  الصينــي  للشــعب  والنقــل  والإســكان 
الشــاملة الأخــرى. بينمــا كان ينشــد الأدبــاء القدمــاء 
أيضــاً  يقومــون  بــدؤوا  عليــه،  ويرســمون  الخيــزران، 

بمتعــة وجمــال آخــر ذي صلــة بالخيــزران، هــو النقــش 
عليــه، حيــث تطــور النقــش علــى جــذور الخيــزران حتــى 

ــا هــذا. ــى يومن وصــل إل
الموسيقى التقليدية

تنتشــر أغنيــة الصيــد مــن شيغنســي بشــكل رئيــس بــن 
ــة  ــن في مجموعــة جــزر تشوشــان مــن مقاطع الصيادي
زيهجيانــغ، بمحورهــا الرئيــس شيغنســي، وهــذا دليــل 
في  الأســماك  صيــد  تطويــر  مســيرة  علــى  تاريخــي 
المنطقــة. ومنــذ عــام 2005، بــدأت حكومــة المحافظــة 
تحــاول حمايــة أغانــي الصيد بشــتى الســبل، فســاعدت 
علــى إنقــاذ أكثــر مــن 60 أغنيــة أصليــة للصياديــن، 
ولحنــت أكثــر مــن 30 أغنيــة جديــدة. وتــؤدي الفــرق 
الفنيــة الشــعبية أكثــر مــن 50 عرضــاً داخــل تشوشــان 

ــا كل عــام. وخارجه
في أثنــاء عمليــة الصيــد نشــأت الأغانــي علــى قمــة 
تيــارات وموجــات البحــر الشــرقي، وهــي أغانــي حيــاة 
الصياديــن وأســرهم. فمنــذ لحظــة ولادتهــا علــى ألســنة 
الصياديــن وإلــى الآن، مــا غــادرت هــذا البحــر أبــدا؛ً 
ــة ناشــئة مــن  ــة قوي ــي بحيوي ــئ هــذه الأغان ــك تمتل لذل

ــة. ــى النهاي ــة إل البداي
يعــدّ مهرجــان لابــا، الــذي كان يعُــرف ســابقاً باســم 
مهرجــان لابــا مــن معبــد لينجــن البــوذي المشــهور، أحــد 

ــة هانغزهــو قبيــل  ــة في مدين أهــم الأنشــطة الفولكلوري
عيــد الربيــع، حيــث يرثــه الراهبون والجماهير لســكاني 
المدينــة. ويتميــز بالتبــرع بحســاء الأرز المســمى »لابــا«؛ 
لنشــر روح الشــكر والحــب، وتوســيع الطاقــة الإيجابيــة 
للمجتمــع إلــى أن ينشــأ جــو مــن المحبــة والمــودة، وتســود 

الشــراكة والامتنــان فيــه.
إشعال النار

ــان كل عــام بالقــرب  ــار في بان ــام نشــاط إشــعال الن يق
مــن عيــد المهرجــان التاســع المــزدوج التقليــدي الصيني، 
أو عيــد ميــاد هــو قونــغ )هــو زي - شــخص تاريخــي 
معــروف في البلــد بعدالتــه وحكمتــه في عهــد أســرة 
النــار  إشــعال  فــإن  قــديم،  كعــرف  الملكيــة(.  ســونغ 
لــه دلالات غنيــة وفريــدة مــن نوعهــا، مثــل التطــور 
التاريخــي والطقــوس والمعتقــدات والأشــكال الفنيــة، 
ــور  ــا والفولكل مــا يوفــر معلومــات قيمــة للأنثروبولوجي
والدراســات  الثقافيــة  والدراســات  المجتمــع  وعلــم 

الفنيــة.. إلــخ.
ــاة  ــاً وحف ــران عريان ــن يشــعلون الني ــون الذي كان القروي
القدمــن، ويصرخــون ويمشــون ذهابــاً وإيابــاً في كومــة 
حشــد  هتافــات  ودوت  الســاخنة،  الأحمــر  الفحــم 
إن  الجبليــة.  القريــة  أنحــاء  هــواء  علــى  المتفرجــن 
إشــعال النــار مــن العــادات الشــعبية التقليديــة التــي 



138139

سة
ام

لخ
ة ا

سـن
، ال

20
21

و 
ولي

- ي
 32

د  
عد

ال

سة
ام

لخ
ة ا

سـن
، ال

20
21

و 
ولي

- ي
 32

د  
عد

ال

نـافـذةنـافـذة

وهــي  بانــان،  محافظــة  في  الســنن  لآلاف  امتــدت 
معروفــة أيضــاً بالرقــص علــى الفحــم المحــروق، حيــث 
ــادي في  ــر الم ــافي غي ــراث الثق ــة الت تم إدراجــه في قائم

الدفعــة الأولــى. مقاطعــة زيهجيانــغ في 
الفولكلــور متجــذر في حيــاة الشــعب العامــة، كالتربــة 
الخصبــة، وهــو أصــل الأمــة وروحهــا، حيــث يتُــوارث 
ويتطــور وينمــو باســتمرار في تاريــخ مســيرة البشــر، مــا 

ــة. ــاس إحساســاً مســتمراً بالهوي ــر للن يوف
الفولكلور التقليدي

يمثــل  الشمســية،  للطاقــة  مصطلحــاً   24 إطــار  في 
ليشــيآه بدايــة الصيــف، المعــروف أيضــاً باســم »مهرجان 
ليشــيآه«، وهــو مهرجــان شــعبي تقليــدي. ففــي الصيف، 
تتجمــع الجماهيــر بالقــرب مــن معبــد نيانغنيانــغ ببلــدة 
بانشــان، مــن دون دعــوة معينــة، للقيــام بطقــوس »توديــع 
الربيــع واســتقبال الصيــف«، وفقــاً للعــادات المحليــة، 
والقيــام بعمليــة الإجــراءات بالخطــوات للمرســم وتنــاول 
أرز أســود، وطهــي الأرز البــري، ووزن النــاس، وتنظيــم 
الســوق الشــعبية ميــاو وغيرهــا مــن الفعاليــات الأخــرى، 

آملــن صحــة وعافيــة وصيــف آمــن.
»الأزر الأسود«.

مــن المســتحيل التحقــق مــن الســنة التــي بــدأ فيهــا 

بــن  الاندمــاج  تم  ذلــك،  ومــع  ليشــيآه«،  »مهرجــان 
تقاليــد أهــل المقاطعــة والبلــد المحلــي، بالضبــط مــن 
ــن  ــة م ــرات الاجتماعي ــاة والتغي ــات الحي خــال تطبيق
قبــل الجماهيــر التــي تعيــش في المنطقــة مــن عصــر 
الزراعــة، حيــث اســتمرت مئــات عــدة مــن الســنن علــى 

الأقــل.
نشــاطاً  الكبيــر«  الصيفــي  القــارب  »توديــع  يعــد 
فولكلوريــاً شــاماً، يقــام في قــوى جياوجيانــغ لصيــد 
الفصــل  خــال  عــام،  كل  جياوجيانــغ  في  الأســماك 
الشمســي مــن مصطلــح شياوشــو )الصيــف الصغيــر(، 
إلــى مصطلــح داشــو )الصيــف الكبيــر(، مــا ينعــش 
الذاكــرة التاريخيــة للنــاس عــن أســافهم الذاهبــن 
ــن المحليــن في  ــات الصيادي ــى البحــر، ويجســد تمني إل
»القضــاء علــى الكــوارث الوبائيــة الصيفيــة والدعــاء 
ــورة للتعايــش بــن الحضــارة  ــه بل للأمــن والســام«، إن
البحريــة )جياوجيانــغ المحليــة  الزراعيــة والحضــارة 
ــة الشمســية. ــط( في ظــل 24 مصطلحــاً للطاق بالضب
ينتشــر مهرجــان فتــح المحــراث في مييــوان في مصطلــح 
نيــو  مهرجــان  باســم  أيضــاً  المعــروف  مانغجونــغ، 
دوانــغ، بشــكل أساســي في منطقــة مييــوان الجبليــة 
مجموعتــن  مــن  كل  قبــل  مــن  يونهــي  محافظــة  في 

القوميتــن العرقيتــن شــيه وهــان، تعبيــراً عــن مفهــوم 
بطريقــة  والطبيعــة  البشــر  بــن  المتناغــم  التعايــش 
الأنشــطة المتعــددة؛ لكــي توعيــة ثقافــة 24 مصطلحــاً 
للطاقــة الشمســية وكذلــك للإســهام المهمــة في تعزيــز 

نهــوض الأريــاف.
عــادات فتــح المحــراث في محافظــة يونهــي لهــا تاريــخ 
الحــرارة  درجــة  إن  إذ  عــام،  مــن 800  أكثــر  طويــل 
منخفضــة  ومييــوان  يونهــي  في  الجبليــة  المناطــق  في 
نســبيا؛ً لذلــك يتــم اختيــار حفــل الحــرث في مصطلــح 
مانغجونــغ خــال موســم الزراعــة الســنوي، مــا يشــير 
ــة.  ــدء موســم الزراعــة المزدحــم، والدعــاء للبرك ــى ب إل
يتضامــن أهــل قوميتــي شــيه وهــان في عمليــة الزراعــة 
الصيفيــة في مانغجونــغ، آملــن الجــو الصالــح، والمطــر 

ــاد والشــعب. ــار الب المناســب لازده
تعدّ الســوق الشــعبية مياو )بلد شاوشــينغ الملك شــون( 
حدثــاً فولكلوريــاً قائمــاً في منطقــة كوجــي الجبليــة 
جنوبــي مدينــة شاوشــينغ، يقــام بشــكل دوري في اليــوم 
27 مــن الشــهر التاســع للتقــويم القمــري التقليــدي 
حامــاً  قبلــه،  أو  بعــده  مــا  الفتــرة  في  أو  الصينــي 
ــادة  ــد إف ــاس، ممــا يفي ــة لعامــة الن المعتقــدات الروحي
لــدى الجماهيــر،  الثقــافي  الوعــي  لتحفيــز  إيجابيــة 

وارتفــاع  الذاتيــة،  للثقافــة  بالنفــس  الثقــة  وتعزيــز 
الهويــة الثقافيــة بطريقــة التركيــز علــى عقيــدة الملــك 
شــون، وتعزيــز »الخلــق والأدب أولاً« و»بــر الوالديــن في 

المرتبــة الأولــى«.
إرث الحضارة الصينية وحماية الوطن الروحي. 

يمــر الوقــت، تتغيــر المصطلحــات الشمســية، بينمــا 
في  الصينــي  للشــعب  الحصريــة  الذكريــات  نتــذوق 
باليــد،  والغــرز  الإبــر  نمســك  التقليديــة؛  العــادات 
الــذي  المتسلســل  الثقــافي  بالتــراث  ونشــعر  ونحــس 
يمتــد لألــف عــام في ظــل تقنيــة فريــدة غــرزة وغــرزة؛ 
في الشــوارع والأزقــة وفي الحــارات الضيقــة، نســمع 
مــن  المبعوثــة  الشــعبية  المحليــة  الأوبــرا  أصــوات 

العاديــة. البيــوت  في  الشــغالة  التلفزيونــات 
تنهــد الكاتــب الشــهير فنــغ جيــكاي ذات مــرة: »روح 
ــاً وجســدياً  ــا ليســت فارغــة، إنهــا محفوظــة فعلي أمتن
في تراثنــا الثقــافي وتوارثهــا جيــل إلــى جيــل بفضــل 
هــذا التــراث القــوي في التــراث الثقــافي الثمــن«. إنهــا 
روح وطنيــة عريقــة، وهــي متجــذّرة في أعمــاق الزمــن، 
وقــد ازدهــرت بعــد آلاف الســنن، ومازالــت مزدهــرة 
الآن، وســوف تظــل مزدهــرة في المســتقبل، ولــن تنقطــع 

إلــى الأبــد.
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الشعوب الشعوبتراث  تراث 

رية ناكاو
كاتبة وفنانة - اليابان

مهرجانات يابانية

يعيــش اليابانيــون فــي وئــام مــع الطبيعــة، التــي تُثــري بتنوّعهــا 
وتغيرهــا الموســمي ارتبــاط الشــعب اليابانــي بهــا، وتغــرس فــي 
ــجار  ــات وأش ــن نبات ــا م ــا فيه ــا، بم ــم له ــم الدائ ــم حبه قلوبه
وحيوانــات وطيــور، والتــي تمثــل جــزءاً أصيــلًا مــن الحيــاة اليوميــة 
للمجتمــع اليابانــي؛ لــذا، ليــس مــن الغريــب أن نجــد العديــد 
مــن المهرجانــات الشــعبية والتقاليــد التــي تقــام فــي مختلــف 
مناطــق اليابــان منــذ زمــن بعيــد للاحتفــاء بالطبيعــة، والتــي 

ــى الآن. ــتمرة حت ــت مس مازال

ــن  ــر الموســمي ب ــان التغيي ــاك يومــان يمث ــان هن في الياب
يــوم  هــو  الأول  والخريــف،  والصيــف  والربيــع،  الشــتاء 
الاعتــدال الربيعــي في شــهر مــارس، وهــو يــوم لاحتفــاء 
بالطبيعــة، وحــب المخلوقــات، والثانــي هــو يــوم الاعتــدال 

الخريفي في شــهر ســبتمبر، وهو يوم لاحتفاء بالأجداد، 
وطنيــة،  رســمية  عطلــة  وكاهمــا  الموتــى،  واســتذكار 

ــاً.  ــاً تقريب ــل متماث ــار واللي ــا يكــون طــول النه وفيهم
تذكاريــة  تقاليــد  أداء  يتــم  وفيــه  الاعتــدال،  أســبوع 

تحتفي بالإنسان والطبيعة
تتمتع اليابان بطبيعة ساحرة، ومناخ متنوّع من أربعة فصول خلال العام.

بزيــارة  النــاس  يقــوم  حيــث  بوذيــة،  دينيــة  وطقــوس 
ــات التــي تســمى  ــور والأضرحــة، ويقدمــون الحلوي القب
»موتشــي«، وهــي عبــارة عــن كعكــة الأرز المهــروس. وكل 
لــه اســم مختلــف، حســب النباتــات  أســبوع اعتــدال 

الموســمية التــي تتزامــن معــه. 
ونظــراً لأن اللــون الأحمــر يعــدّ لونــاً شــعبياً لاحتفــالات 
في اليابــان، غالبــاً مــا يتنــاول النــاس الفاصوليــا الحمــراء 
والأرز الأحمــر في أغلــب المناســبات الاجتماعية والخاصة 
بالــولادة،  الاحتفــال  المثــال  ســبيل  علــى  والمهرجانــات، 
الرشــد،  ســن  وبلــوغ  والتخــرج،  بالمدرســة  والالتحــاق 
وأعيــاد الميــاد عنــد بلــوغ 60، و70، و77، و88، و100.

كمــا يوجــد العديــد مــن مهرجانــات أخــرى لاحتفــاء 
اكتمــال  بمشــاهدة  الاحتفــال  بينهــا  مــن  بالطبيعــة، 
القمــر. في القــرن التاســع تقريبــاً، في فصــل الصيــف 
ــة يكــون فيهــا الهــواء  ــة اكتمــال القمــر، وهــي ليل في ليل
أصفــى مــا يكــون خــال العــام، أقيــم أول مهرجــان 
مشــاهدة اكتمــال القمــر في القصــر، ويكــون الاحتفــال 
ــل يشــاهد  ــدر مباشــرة، ب بعــدم مشــاهدة القمــر أو الب
انعكاســه علــى البحيــرة أو البركــة، وحتــى داخــل فنجاناً 
ــت مشــاهدة اكتمــال القمــر  ــراً مــن القــارب، وكان صغي
الشــعرية  القصائــد  لتأليــف  النبــاء  لإلهــام  مصــدراً 

أثنــاء الاســتمتاع بمشــاهدته. 
يتزامــن ذلــك مــع موســم زراعــة الأرز، حيــث يــزدان 
النــاس بالأعشــاب الفضيــة، وعمــل أذن مــن الأرز، ثــم 
يقدمــون الزلابيــة الحلــوة المصنوعــة مــن الأرز علــى 

شــكل دائــري يشــبه البــدر للقمــر.
هنــاك أعيــاد وطنيــة أخــرى لاحتفــاء بالطبيعــة، مثــل 
»يــوم البحــر« في شــهر يوليــو، و»يــوم الجبــل« في شــهر 
بنمــو  وطنيــة تحتفــل  أعيــاد  توجــد  كمــا  أغســطس. 

المثــال  ســبيل  علــى  الســن.  كبــار  واحتــرام  الأطفــال 
)مراســم بلــوغ ســن الرشــد( في شــهر ينايــر، ويكــون فيــه 
الاحتفــال ببلــوغ ســن العشــرين عامــاً، و»يــوم الصبــي« 
في شــهر مايــو لاحتفــال بنمــو الصبيــان، و»يــوم احتــرام 
تقديــر  يتــم  وفيــه  ســبتمبر،  شــهر  في  الســن«  كبــار 
كبــار الســن الذيــن أســهموا في المجتمــع لفتــرة طويلــة، 
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ويحتفلــون بطــول أعمارهــم.
ــة،  ــاداً وطني ــات الأخــرى فهــي ليســت أعي أمــا المهرجان
ــا »مهرجــان الدمــى -  ــا، وهم ــون به ــاس يحتفل لكــن الن
يــوم الفتــاة«، في شــهر مــارس لاحتفــال بنمــو الفتــاة، 
»عيد الأم« في شــهر مايو، و»عيد الأب« في شــهر يونيو.
ــوم الثقافــة« في  ــة أخــرى تســمى »ي ــة وطني هنــاك عطل
ــز  ــة هــو تعزي ــر، والهــدف مــن هــذه العطل شــهر نوفمب
الثقافــة مــن خــال حــب الحريــة والســام. في هــذا 
في  الثقافيــة  الفعاليــات  مــن  العديــد  تقــام  اليــوم، 
المتاحــف والمنظمــات الثقافيــة، وحفــل كبيــر يقــام في 

الثقافيــة. المنجــزات  لتكــريم  الإمبراطــوري  القصــر 
يوم الطفل )مهرجان الصبي(

»يــوم الطفــل« الأول مــن شــهر يونيــو، وقــد أعلــن في 
.1925 عــام 

»اليــوم العالمــي للطفــل« 20 نوفمبــر، وتم الإعــان عنــه 
في عــام 1954.

العديــد مــن البلــدان تخصــص يومــاً محــدداً لاحتفــال 

اليــوم  هــذا  يختلــف  وربمــا  عــام،  كل  مــن  بالأطفــال 
ــان  ــوم الطفــل« في الياب ــة لأخــرى. يصــادف »ي مــن دول
الخامــس مــن أيــار )مايــو( وقــد أعلــن في عــام 1948 
عطلــة وطنيــة لاحتفــال بســعادة الأطفــال وصحتهــم 

ونموهــم، وأيضــاً تقديــراً لــلأم التــي تلدهــم.
في الأصــل، تعــود نشــأته هــذا المهرجــان إلــى القــرن 
الثامــن الميــادي، حيــث كان يطلــق عليــه تقليديــاً اســم 
»تانجــو نــو ســيكن«، ولكنــه لــم يكــن مخصصــاً للصبيــة 
أو الأطفال في ذاك الوقت، لقد كان من طقساً يمارس 
مــن أجــل طلــب الوقايــة مــن الأمــراض والكــوارث، ثــم 
تغيــر لاحقــاً إلــى مهرجــان الصبــي، وفيــه يتمنــى الأبوان 

نمــواً صحيــاً ونجاحــاً في الحيــاة لصبيانهــم.
مهرجان الفتاة في شهر مارس

بيوتهــم  أبــواب  أوراق  النــاس  يزيّــن  اليــوم  هــذا  في 
بــأوراق أزهــار السوســن، ويتركونهــا علــى أجســامهم، 
بــل يســتحمون بهــا وبجذورهــا في تلــك الليلــة، وذلــك 
القــدرة علــى  لديهــا  السوســن  بــأن زهــرة  لاعتقــاد 

الحمايــة مــن الشــرور، بســبب رائحتهــا القويــة.

مجتمــع  اليابــان  أصبحــت  عشــر،  الثالــث  القــرن  في 
محاربــي الســاموراي، وتم تغييــر المهرجــان لاحتفــال 
بنمــو الصبيــان؛ لأن زهــرة السوســن تبدو ســيوف يابانية 
حادة وطويلة، والتي تســمى »كاتانا«. بعد القرن الســابع 
عشــر عندمــا أنجــب شــوجون )جنــرال( ولــداً، احتفلــوا 
ــة  ــة محــارب الســاموراي )دمي بذلــك خــال تزيــن دمي
مايــو(، و»كابوتــو« )خــوذة الســاموراي( في الخامــس مــن 
مايــو، وكاهمــا يمثــل أهميــة كبيــرة للرجــال في مجتمــع 
الســاموراي، لأنهمــا يرمــزان للقــوة والصابــة، ورمــز 

لحمايــة الأطفــال مــن الحــوادث والمــرض.
تعلــق الأســر مــن عامــة النــاس لافتــات برســومات لســمك 
ــا؛ للدعــاء  ــق منازله ــروك( في حدائ الشــبوط )ســمك المب
مــن أجــل النجــاح لابنهــم في المجتمــع، حيــث يســمى هــذا 
ســمك  الأولــى  الكلمــة  وتعنــي  نوبــوري«،  »كــوي  اليــوم 
الشــبوط )المبــروك(، والكلمــة الثانيــة لافتــات أو أعــام، 
ويرمــز هــذا النــوع مــن الأســماك إلــى النجــاح في الحيــاة، 
المائيــة  للظــروف  يتميــز بجراءتــه وتحملــه  وذلــك لأنــه 
الصعبــة، وســباحته في الأنهــار ســريعة التدفــق، ويتســلق 
الشــالات؛ لهــذا يســتخدمه الآبــاء رمزاً للتمنــي لأطفالهم 
بــأن يكونــوا أقويــاء وبصحــة جيــدة مثــل ســمك الشــبوط.

يتكــون علــم »كــوي نوبــوري« عــادةً مــن ثاثــة ألــوان، 
الأســود والأحمــر والأزرق، تمثــل ســمكة مبــروك باللــون 
الأســود الأب، ويمثــل الوســط باللــون الأحمــر الأم، بينما 
يمثــل الأصغــر باللــون الأزرق الابــن، ويتــم تعليــق العلــم 
خــارج المنــزل، بينمــا داخــل المنــزل يزيــن بخــوذة محــارب 

الســاموراي ودميــة الســاموري كجــزء مــن الاحتفــال.
اليابانيــة  الحلــوى  الأطفــال  يتنــاول  اليــوم  هــذا  في 
التقليديــة »تشــي ماكــي« و»كاشــيوا موتشــي« المصنوعــة 
مــن عجينــة الأرز المهــروس. »تشــي ماكــي« هــي عبــارة 

عــن زلابيــة أرز ملفوفــة بــأوراق الخيــزران، وترمــز إلــى 
تعويــذة وقائيــة مــن الشــر.

أرز  كعكــة  عــن  عبــارة  فهــي  موتشــي«  »كاشــيوا  أمــا 
ملفوفــة بــأوراق البلــوط، ومحشــوة بمعجــون الفاصوليــا 
الحمــراء بالداخــل، وتســتخدم أوراق شــجرة البلــوط 
لأن القديمــة منهــا لا تســقط حتــى تنمــو أوراق جديــدة، 

ــاد. ــر رمــزاً لازدهــار الأحف وتعتب
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فـةشـرفـة شـر

د. منّي بونعامة
مدير التحرير

mini.abdelkader@yahoo.com

تعــدّ الرحــات أحــد مصــادر المعرفــة الإنســانية، حيــث 
ارتبطــت حركــة الإنســان خــال حياتــه الأولــى بالانتقــال 
والترحــال، وتــؤدي إلــى تعــرّف الرحّالــة أحــوالَ الشــعوب 
وإســهاماتها  وتقاليدهــا،  وأديانهــا  وقِيمهــا  وعاداتهــا، 
الحضاريــة والإنســانية؛ لذلــك تنوّعــت الرحــات، وتعــدّدت 

أهدافهــا وبواعثهــا ودوافعهــا.
وتعنــي كلمــة الرحلــة لغــةً الانتقــال، ومضمونهــا الســفر؛ أي 
حركــة الانتقــال والعبــور البدنــي أو الفكــري عبــر الأمكنــة 
معاينــاً  لآخــر،  مــكان  مــن  بجســده  متنقــاً  الأزمنــة،  أو 

ــراه. وواصفــاً مــا ي
وتتجلــى القيمــة الأدبيــة للرحلــة فيمــا »تعــرض فيــه موادهــا 
ــى  ــا إل ــى به ــب، وترق ــم الأدي ــى عال ــع إل ــن أســاليب ترتف م
مســتوى الخيــال الفنــي«. وقــد نشــأ علــى غــرار هــذا النمــط 
الرّحلــي فــنٌ عُــرف بــأدب الرحلــة، وهــو »مجموعــة الآثــار 
الأدبيــة التــي تتنــاول انطباعــات المؤلــف عــن رحلتــه في 
بــاد مختلفــة، وقــد يتعــرّض فيهــا لوصــف مــا يــراه مــن 
عــادات وســلوك وأخــاق، وتصويــر المناظــر الطبيعيــة التــي 
شــاهدها، وســرد مراحــل الرحلــة، وقــد يجمــع بــن كل 
ذلــك في آنٍ واحــد، بدرجــة مــن الدقــة والصــدق وجمــال 

الأســلوب«.

و»أدب الرحلــة« جنــس أدبــي تمتــزج فيــه شــخصية الكاتــب 
بَملكَتــه الأدبيــة، وتتخــذ مــن الرحلــة موضوعــاً لهــا، أو هــي 
ذلــك النثــر الــذي يصــف رحلــة أو رحــات واقعيــة، قــام بهــا 
رحّــال مميــز، موازيــاً بــن الــذات والموضــوع، مــن خــال 
القــارئ،  التواصــل مــع  مضمــون وشــكل مرنـَـن، بهــدف 

والتأثيــر فيــه.
ــة، في أنّ  ــة وأدب الرحل ــن تســجيل الرحل ويكمــن الفــرق ب
الأول مجــرد ذكــر للتفاصيــل الواقعيــة للرحلــة، والثانــي 
قالــب أدبــي تتأثــر فيــه فكــرة الكاتــب وتجاربــه بشــخصيته 

ــة. ــه الأدبي ــه ونزعات وخيال
هــو  الرحلــة(،  )أدب  المفهــوم  هــذا  اســتخدم  مــن  وأول   
كتــب عــن الأدب الجغــرافي في  كراتشكوفســكي، عندمــا 

التاســع عشــر. القــرن  بدايــة 
لتدويــن  متعــدّدة،  وطرائــق  متنوّعــة،  مناهــج  وثمــة 
والموضوعــي،  والمكانــي،  الزمانــي،  منهــا:  الرحلــة،  أدب 
ــري  ــا نمطــه التحري ــكل منه ــي، والاســتدعائي، ول والانتقائ
علــى  والتركيــز  الرحلــة،  تفاصيــل  تدويــن  في  المختلــف 
ــق الســياق  ــة في الســرد والعــرض، ويضي موضوعــات معين
هنــا عــن تتبعهــا بحذافيرهــا؛ لأن ذلــك ســيخرجنا عــن 

المتعــددة. للمراجــع  فيهــا  الرجــوع  ويمكــن  موضوعنــا، 

أدب الرحلة

by them in their creative works that 
commended trees in general.
Since heritage is a mainstay in the Emirati 
society representing a basis for cultural 
identity and popular memory, it featured 
many types of expression, depiction and 
celebration of the mangrove tree in the 
community’s memory. It yielded values, 
customs, traditions, experiences, folk 
literature, artistic works and heritage 
experiences, which, in general, translate 
depth, originality and richness of heritage.
The Emirati cultural heritage is rich in many 
important flashes and valuable heritage 
fragments that show how Emiratis were 
using and depending on mangrove tree in 
their lives. The tree’s bark was used in dyes 
and the wood for building houses, furniture 
and boats due to its water resistance and its 
hardness as well. While leaves were used 
as food for animals, and its fruits are edible. 
People were also cutting mangroves from 
beaches to be used as a firewood early last 
century.
Many ancient heritage books and linguistic 
dictionaries supported this meaning. Ibn 
Sayyidah stated in his “Al Mokhassass” 
book that the Arabs used to wood the 
mangrove tree and ignite it for its good 
smell. And this takes us to an important 
topic related to the extent to which the 
Arabs used this type of trees in the past. 
According to “Lisan Al-Arab” book of Ibn 

Al Mandhour, mangrove is a specie of 
trees, Abu Hanifa said mangrove is a tree 
that grows in water, and it resembles the 
platanus tree in thickness of stem and the 
whiteness of its peel. Its leaves are like 
almonds’ leaves, and its fruits are like the 
fruit of holy basil. Although seawater is the 
enemy of plants, it is not to mangroves and 
acanthaceae, as they grow in it. It is pasture 
for cows and camels, which wad into the 
water to eat tips of its leaves.
The association of mangrove with the 
Emiratis’ life in the past, their interaction 
with it, and occupying a large part of their 
cultural and social identity, affirms the 
need to preserve the heritage of this tree. 
Awareness of its importance and the need 
to preserve it is necessary, because of 
its important and inspiring position in the 
Emirati cultural heritage. It is considered an 
essential element in the cultural heritage 
and folklore traditions of the coastal 
communities in the country.
How beautiful it is to take care of this 
heritage tree, and to organize heritage and 
cultural festivals to celebrate it and to revive 
its history and heritage in order to preserve 
it from extinction. The Sharjah Institute for 
Heritage spares no efforts to support such 
important heritage trends, and welcomes 
the cooperation in order to achieve that 
noble purpose, which is embodied in this 
special file on mangrove tree.
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Plants and trees of all kinds, shapes, 
functions, uses and benefits were an 
integral part of the memory of Emirati 
society. Therefore, we find them appearing 
in different ornaments and manifested in 

multiple images. In folk literature, including 
poetry, sayings, proverbs, maxims, songs 
and chants. They also appears in artistic 
creativity, whether it is traditional crafts 
or folk games. Artists were also inspired 

Mangroves in 
the UAE heritage


